2 روایات اصطلال 


اسسیانت شرب فر 


دپ‌کاکا 
e‏ نییتولای جوچول 


SN 3 ۳ NM 
ا‎ 
7 مك‎ 
۱ 
9 


2 


هد 9 f‏ 7 
بط ا AR‏ 
للف 1 


رواباست الهلال 
Rewayat Ai - Hilal‏ 
تصدر عن مؤسسة « دار الهلال » 


العدد ٣٦١‏ مایو ۱۹۷۹ ہے جمادی الثاني ۱۳۹۹ 
May 1979‏ سه 365 No.‏ 


1 5 ۶ .و 

رئيسة مجلس الادارة 3 امسيلنه السحيد 
۶۶ 

نا رئيس جح لس الإدارة : صبری | بو الج ل 


رئيس التحربير : الدکورحسین موس 
سكرتير التعریر : موس ع هد 


الاشتراكات 
قيمة الاشتراله السئوی - ۱۳ عددا فى جمهورية مصر العربية جنیهان مصريان 
بالبريد العادى ۰ وبلاد اتحادی البرید المربی والافریقی وباکستان ثلائة ونصف 
جنیه مصرى بالیرید الجوي . وق سائر الحاء العالم سبعةدولارات بالبريد العادى 
وخمسة عثر دولارا بالبرید الجوی . 
والقيمة تسدد مقدما لقست سیم الاشاستراكات ببدار الهلال فى 
جء٠‏ مه عء بحوالة بريدية قير حكوميسة وبافی بلاد المسالم بشيك ممرق لامر 
مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البر ید السجل‌علی الاسمار_ الوضحة_ اعلاه‌مندا لطلب 
أسعار البيع للجمهور فى السسلاد المريية للامداد المادية من «ررایات‌الهلال» 
الشهرية اعتبار! من شهر يناير هام ۱۹۷۹ 
بسيمر .۲ قرشا للقارىء في معر 
سوريا ۰ گ ۰ س ( للالمسانة فرشا سوریا » 
لبنسان .۲ ق.ل (ماتتان وخمسون قرشا لبئانيا » 
الإردن ۲:۰ فلسا ( مالتان وخمسون فلسا اردئيا » 
الكوبت .۲۵ فلسالالمالة وخمسون فلسا کویتیا » 
المراق ..؟ فلس ١‏ اربعمائة فلسا عراقیا 6 
السمودية مر ريال ١‏ اوبعة ربالات ونصف ريال » 


الادارة : دار الهلال 1٩‏ محیدیز المرب القاهرة . 
اليقون : 1,41١‏ 7 عشرة خطوط * ا الف 


القلاف بريشة الفنانة 
تماضر محمد ترکی 


۳ 


مقدمه 


هاكم الجزء الثانی » وخر لى أن اقول الجزء الاخیر ! ولم تكن 
بى رغبة فى ان أخرجه الى الناس » أجل لم اکن أريد أن أخرجه 
قط » ذلك انه لابجوز للمرء ان بطیل حتى يثقل © ولا اخفى 
عليكم ان أهل القرية بدءوا يسخرون منى قائلين : « لقد اختل 
عقل الرجل العجوز » فراح يتسلى بلعب الأطفال فى شيخوخته!» » 
والحق انه قد آن لى ان استریح » ولعكم أيها القراء الاعزاء تظنون 
انتی انما أدعى الكبر» فکیف بى ولم سق فى فمى سن واحدة ! 
وانا الآن اذا وقعت على شىء لين احاول أن أمضاغه » ولكننى 
لا استطيع آمرا اذا أصبت شينًا بابسا . 

وهانذا ادفع اليكم بكتاب آخر ! وکل ما أريده » الا تتناولونى 
باللوم » فليس اللوم من شيمة الكرام عند الفراق » فما بالك اذا 
جهلوا متى بكون اللقاء » وما يعلمه الا الله ؟ وستجدون ی هذا 
الکتاب قصصا رواها قوم لا تعرفهونهم على الاطلاق »© اللهم الا اذا 
كنتم تعر فون منهم فوماجریجوریفتشی الذى لم يلم بهذه الناحية منذ 
وقت طويل » اجل ذلك السيد الذى كان برتدی سترة فى لون 
البازلاء » وبتحدث بتلك اللفة الفصيحة التى كانت تند عن آفهام 
كثير من ذوى العقول الراجحة بمن فيهم اهل موسكو أنفسهم . انه 
لم بزرنا من تشاحرنا جميعا » وانی لاحسب اننى لم أحدثكم بأمر 
هذا الشجار ام تروننی حدثتكم به » لقد كان مهزلة ولاشك . 

فقدحل بی فى يوم منأيام الصيف الاضی‌ضیوف جاءوا لزيارتى» 
وكان ذلك على ما اظن فى عيد القدس شفيعى . ولا اخفیکم ايها 
القراء الاعزاء أن جرانى » متمهم الله بالصحة والعاقية » لاينسون 
انرجل العجوز . لقد انقضى خمسون عاما منف بدأت احتفل بعيد 
القديس شفيعى » أما عمرى » فلا انا ولا زوحتی العجوز نستطيع 


آن نحدده » ولاشك انه تحو السبعين . آما الدی بعلم تاريخ 
مولدی فهو الاب خارلبی » القسيس الذی کان فى دیکانکا » علی‌انه 
يؤسفنى ان اقول انه توق متنلم خمسی عاما . اذن فقد حل بی 
ضيوف جاءوا لزيارتى وهم زخاركيريلو فتش‌شوخوبوبنکو» وستیفان 
ابفانو قتش کوروشکا ¢ وتاراس ایفاتو فتش سماتشننکی 4 ومساعد 
القاضى خارلبی کیربلوفتش خلوسطا » وکان بينهم زاثر آخرنسیت 
اسمه .. أوسيب .. آوسیب .. تالا أن کل من فى میرجورود 
تعر فه ! فانه ما ان بدا ف الکلام حتی بفر قع بأصابعه ويضعذراعيه 
ف خاصرتیه ¢ ولكن دعونا من هذا ! ولاذکرن أسمه حالا . وحاء 
آنضا ذلك السيد البلتاوی الذى سيق أن عرفتم امره . اما 
فوماجر نحور فتش فلم ادخله قى عداد الضيوف لانه واحد مثا . 
وراح كل من الحاضرین تحدث © ولا اخفیکم اننا لا نتحدث ابدا 
فى توافه الامور » ذلك اننى دائما احب الحدت اللاثق الظرسف 
حتی اجمع بين التمة والمنفعة كما يقولون » وکان حدیشنا يدور 
حول تخلیل التفاح 4 و قالت زوحتی ۳ ان التفاح تحب ان عسل 
اولا غسلا جیدا ثم بنقع فى الجمة الخفيفة > ثم ۰۰ 


وهب اليد البلتاوی بقاطمها وهو يضرب بده فى جيب سترته التی 
فى لون البازلاء وبذرع الغرفة فى رصانة ووقار : « لا غناء فى ذلك 
كله على الاطلاق ! بل يجب أولا ان تذرى حشيشة الدود على 
التفاح ثم .. » ولكتنى اسألکم ايها القراء الاعزاء : «هل‌سمعتم 
بتفاح بذر بحشيشة الدود؟ أن الناس كد يستعملون آوراقالزبیب 
حشيشة الدود فشىء لم أسمع به من قبل ¢ وانى لأحسب أنه 
ما من احد بعر ف فى هذه الشئون أكثر مما تعرف زوجتى » ولكن 
هذا هو ما حدث ؟ » وانتحیت بالرجل جانبا فى هدوء كما فعل الجار 
الطيب وقلت له : « على رسلك بامقارنازاروفتش »© ولكن لاتجمل 
الناس يضحكون منك ! فانك رجل ذو شان » وقد تناولت عشاءك 
عنى المائدة التى تناول عليها الحافظ عشاءه على حد قولك انت 
نفسك » ولثن قلت شیثا من هذا القبيل جملت القوم جميءا 
يسخرون منك ! » فكيف كان جوابه فیما تظنون ۶ أنه لم يجر 
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جوابا ! بل بصق على الارض وتناول قبعته ثم مضی . لقد كان 
خليقا به ان بلقی بكلمة وداع الى انسان »او بومیء الینا براسه 
ابماءة واحدة » ولسكن کل ما سمعناه هو صوت عرته بحرسسها 
الثبت فوقها » ثم وقفت عند الباب فرکیها وسارت به » ثم .. مع 
السلامة انضا ! 


ذلك اتنا لانريد ضيوفا على شاكلته »ولا اجد مفرا أيها القراء 
الاعزاء من أن أقول لكم أنه ليس فى هذا العالم اسوا من اولئك 
التاس الذين ينتمون الى الطبقة العليا . ان الرجل بشمخ بأنفه على 
كل انسان لان عمه كان مأمورا فى يوم من ایام » كأنما لا بوجد 
فى العالم طبقة اعلی من طبقة الامور ؟ ولاشك أن من الناس من هم 
أعظم من الأمير . كلا ؟ اننى لا أحب أولئك الناس الذین ينتمون الى 
الطبقة العليا ء ولكن مثلا فوما جريجوريفتش » فهو ليس من 
هذه الطبقة كولكن انظروا اليه »ان وجهه يتم عن العزة والكرامة 
فى هدوء ووقار » ولا سعك الا آن تحبه وتحترمه » حتى حين 
صوته من اثر فى النفس عندما بنشد مع فرقة الرئمين فى الكنيسة > 
ان قلویکم لخليقة بأن تذوب ذوبانا عند سماعکم هذا الصوت ! 
على حين ان الرجل الآخر » ولك دعونا منه » فانه نظن الا غنی 
لتا عن قصصه ؛ ولا علیکم فهاکم کتابا من القصص لاشان له به . 


وانی لاذکر اننى كنت قد وعدتکم بان اضمن هذا الکتاب قصتی 
وجدت انها سوف تقتضينى ثلاثة كتب من هذا الحجم على للاقل» 
فاستقر رای على ان اطبعها على حدة » وقد فكرت فى الأمر 
مليا > فانی قد خرتکم » ولو اننى فعلت هذا لسخرتم من الرجل 
العجوز : كلا ! لن أطبعها ! ووداعا ! وليمضين وقت طويل قبل 
أن نلتقى مرة اخری اذا قدر لنا أن نلتقى » ولكاكم لن تعبتلوا 
بهذا ؛ بل لن تعبلوا بوجودى أبدا » ولسوف تتوالى الأعوام عاما فى 
اثر عام ولن يفكر احدكم مربى النحل العجوز أو يحزن عليه ! 


باكو الاحمر الشعر 


۱۳ 


ليلة عيد الیلاد 


انقضى آخر بوم قبل عيد الميلاد » واسدل الظلام ستاره » وحلت 
ليلة من ليالى آلشتاء صافية الأديم > ويصيصت النجوم » وطلع 
القمر مهيبا جليلا بظل بنوره اهل الصلاح » بل بظل القوم جميعا 
حتى بلعم الكل بانشاد أناشيد الكو بادك (۱) وسسبحون بحمد الله» 
واخذ الصقيع يشتد عما كان فى الصباح » وازداد السكوت شوولا 
حتی كان صوت الحلید ترامی الى الاسماع و هو بقرقع تحت وطء 
الحذاء على بعد نصف ميل © ولم تك قد ظهرت بعد جماعة واحدة 
من جماعات الفتيان تحت النوافة » واتما كان القمر بختلس النظر 
اليهم کانما يهيب بالفتیات اللواتی كن يرتدين اغلی ما عندهن من 
ثياب » ان یمجلن ويركضن على الجلید القعقم » وانبمث الدخسان 
فى تلك اللحظة برتفع حلقات من مدخنة کوخ ویسیح کالسحاب فى 
اجوازالفضاء » وارتفعت فى الجومع الدخان SEE‏ و 1 


ولو أن مساعد القاضی فى بلدة سور وتشينتسى قد برز بقبعته 
التی حلیت آطرافیا بجلا بجلد الغاة وسويت على طراز قبعة 


(۱) من عاداتتا إن تنشد تحت النوافذ ليلة عيد الیلاد أناشيد تسبی « کولیادکی » 
وتلقی ربة البیت أو ربة أى شخص بقی فيه من أهل الداد » فى كيس النشد دائما بعض 
السجق أو الخبن آو قطمة من النقود النحاسية آو ما استطاع اليه سبیلا » ویقال : انه 
اتفق يوما أن كان ثمة شخص غبی يقال له كوليادا فحسبه الناس الها 2 ومن ثم نسبت 
هذه الاناشید اليه , ومن بدری ؟ لعله لا يجوز لقرم بسطاء من امتالنا أن یدلوا برايهم 
فو موضوح کهذا , وقد حرم الاب أوسيب على الناس فى العام الاضی أن يلس فانرا 
الکولیادکی فى الزادع قائلا : انهم انما بمجدون الشیطان بفعلهم هذا » مع إن مته 
الاناشید قد خلت من کلمة واحدة تشم ال کولیادا > وهی تدور فى كثير من الاحیسان 
حول مولد السیع » م EE‏ القوم فى نهایتها الصحة السایفة لرب البیت وربتسسه 
واطفالهما وانراد لاسرة جميعا 

« تعليق مربی التحل ۰ 


۱ 


الا وغلان 1( 6 ومعطفه الازرق القاتم المبطن بقراء استراخان‌الاسود» 
ومر E‏ تلك اللحظة بعر بته المشدودة الى حیاده الثلائة الستاحرة 
وسوطه الحدول حدلا جهنميا الذى الف أن ستحث به حوذيه » 
لرآها بلا شك > ذلك انه ما من ساحرة فى المالم تستطيع أن 
تغلت من عين مساعد قاضى سوروتشينتسى © فهو ستطیم أن بعد 
علی صابعه علد ماو ضعته خنزيرة کل فلاحة من صغار 4 ومقدار 
ما تحتفظ به فى صندوقها من کتان » وای ثوب س اثوابهم أو 
متاع من امتعة المنزل برهنه القوم الصالحون فى الحانة بوم الاحده ‏ 
ولکن مساعد قاضی سوروتشینتسی لم يمر بهذا اكان فى عربته » 
وای شان له فيه حتی يمر ؟ لقد كان حسبه ان عتی بشئون 
تاحیته ۰ 

ولم تلبث الساحرة فى هذه الائناء ان شفت احواز الفضاء حتی 
غدت نقطة سوداء صغيرة فى کید السماء » وکلما ظهرت هذه النقطة 
السوداء اختفت التحوم واحدا 2 اثر آخر 4 وسرعان ماجمعت 
الساحرة متها ملء ردنها » وهی من النجوم ثلاثة أو أربعة ظلت 
تتالق » ثم ظهرت فجاة نقطة صغيرة آخرى من مكان آخر > واخذت 
تكبر وتكبر ثم تستطيل وتستطيل © فلم تعد نقطة فحسب © وما 
كان لشخص قصر النظر ان مرف قط ما الذی صارت اليه ولو 
وضع علی انفه عجلتى عربة الامور بدلا من النظارات_ . نقد كان 
الشکل الذی انتهت اليه ببدو من گامام کالالانی القح (۲) وکان 
وجهه الصفیر الطویل » الذی راح بتلوی ويتلغفت ویتشمم کل شىء 
ف الحاح لاننقطع » ننتهی بزر کالزر الذی تنتهی له خطم خناز برتا» 
وبلفت ساقاه من التحافة مبلفا لو قلر لشيخ قرية با ريسكى ان 
کون له مثلهما لکسرهما ولاشات فى اول رقصة قوزاقية بودها ,» 
اما من الخلف فقد بدا ى نظر الناس جمیما وکیلا للنيابة فى زيه 
الرسمى » فد كان له ذيل طويل مستدق الطرف کالسترات 
(۱) الاوغلان هم رجال الحرس من التتر ٠‏ 


ر تقد اسطلعنا على أن نطلق على ای شخص قادم من بلد آجنبی اسم الالماتى . فهو 
اثانی عندنا حتى لو کان قرنسيا أو هنغاریا أو سویدیا ٠‏ 
دلؤتف 


۱۰ 


الرسمية فى هذه الابام »© وانما كانت لحية التیس التی فی اسفل 
ذقنه والقرنان الصفیران البارزان فى جبهته ولونه الذى لايزيد 
فى بياضه عن لون کناس المداخن + اجل كان ذلك كله هو الذى 
بجعل الرء ينكر انه كان الانيا أو وكيلا لنيابة ناحية من التواحى » 
و بجزم انه من الشيطان . وقد بقيت له ليلة واحدة فحسب بطوف 
فیها بهذا العالم الفسیح لیقود القوم الصالحین الى العصية ؛ ولکن 
ما ان ینبلج الصیح » وتدق الاجراس دقاتها الاولی تدعو الناس الى 
صلاة الفجر » حتی بضع ذیله بين ساقیه ويمضى الى وکره لابلوی 
على شىء . 

واسترق الشيطان الخطا فى هذه لاثناه صاعدا الى القمر . 

يذه تسل د :در كه اس ها ري كنا ننه الع ايا 
ع ا و TA‏ ال ب E‏ 
الجانب الآخر» ثم انقلب مرة آخری وقد رد بده » الا ان الشيطان 
الخبيث لم يكف عن الاعيبه بالرغم مما أصابه من خيبة فوقخيبة» 
فقد طار مصعدا وامسك بالقمر فجأة بكلتا بديه » وراح يقذف به 
بيد لیلقاه بالاخری وهو بقطب حاحبیه وينفخ فیهما كما تفعل‌الفلاج 
اذ لتقط جذوة نار لغلیو نه بأصانعه المجردة » ولم ليث ان و ضعه 
فى جيبه آخر الامر » ومضى فى طريقه كان لم يحدث شىء البتة . 


ولم بلحظ احد من اهل دكانكا أن الشيطان قد مرق القمر » 
صحيح ان كاتب الناحية رای القمر » وهويخرج من الحانة ندب على 
اربع > بتراقص فى السماء لغير ما سبب © وأقسم على ذلك للقرية 
بأمرها » ولکن الناس هزوا رءوسهم بل سخروامته . ترى ما الذى 
دعا الشيطان الى ان بسلك هذا المسلكالشائن ؟ لقد دعاه الىذلك 
أنه علم أن القندلفت كان قد دعا شوب القوزاقى الثرى الى وليمة 
عشاء من العصيدة برتدی فیها قرب من آقرباء القندلفت » يعمل 
مع فرقة المرئمين التابعة للاسقف » سترة زرقاء قاتمة وستطيع ان 
دی اغلظ الغرارات من النفم » وقد دعى الى هصفه الوليمة آيضا 

شيخ القربة وسفر بيجوز القوزاقی وغر‌هما » واعد العشاء بحیث 
ل على الفودکا المطيبة والقودکا العالحة بالزعفران » واطاب 
الاکولات من كل لون » فضلا عن عصيدة عيفد الیلاد » ولسوف 


تترك ابنته وهی فتنة القربة » وحيدة ف المنزل فى ائناء ذلك . 


ولم يك ثمة شك فى ان الحداد » ذلك الغتی الوسیم العظیم القوة 
سیزورها » وکان الشیطان بكرهه اکثرهما دکره عظات الاب‌کوندرات. 
وکان الحداد بصرف أوقات فرافه فى النقش حتی عده الناس ابرع 
الفدانین فى الناحية » ولا ادل على ذلك من أن الضابط القوزاکی ب 
كو الذى كان لايزال على قيد الحياة فى تلك الايام » قد ارسل 
فى طلبه من بلتاوة خصيصا لينقش له السور الذى بحیط بمنزله » 
وكانت جميع الطاسات التى بتناول فيها قوزاق دبکانكا عشاءهم من 
الحساء من نقش ذلك الحداد . 


لقد كان رجلا يخشى الله وکثیر| ما نقش الابقونات » بل انك لتری 
حتى الیوم الصورة التي صنمها للوقا الانجیلی فى كليسة ت » ولکن 
اروع آثاره هی الصورة التی رسمها على جدار الكنيسة فى الهیکل 
الذی الى اليمين » وقد صور فیها بطرس الرسول بطرد الشیطان 
من جهنم بوم الحساب © وتملك الشیطان الفزع وهو بتكهن بمصيره 
فاخذ یجری على غير هدی » على حين شرع اهل العصية الذین 
اطلق سراحهم بطاردونه » ويضربونه بالسیاط وقطع الخشب وکل ما 
بقع فى أيديهم 0 وبينما كان الفنان بصنم هذه الصورة ویرسمها على 
لوح كبير من الخشب » راح الشيطان يبذل كل ما فى وسعه ليعوقه 
عن عمله » فلكزه فى ذراعه خفية ونفخ بعض الرماد من الكور الى 
دكان الحداد ونثره على الصورة » الا ان الحداد انجز الصورة بالرغم 
من ذلك ثم حملت الى الكنيسة وركبت فى جدار الهيكل الجانبى » 
فاقسم الشيطان لينتقمن من الحداد . 


ولم تك قد بقيت للشيطان الا ليلة واحدة نجوس فيها خلال 
الارض »© وكان يبحث عن وسيلة يصب بها جام غضبه على الحداد 
فى تلك الليلة » ولذلك صح عزمه على سرقة القمر مقدرا ان شوب 
المجوز كان بليدا بطىء الحركة وان كوخ القندلفت كان بعید الشقة. 
وكان الطربق يمر بالطواحين وبالقبرة التى قى خارج القرية ويلتف 
حول اخدود » وكانت الفودكا المطيبة والفودكا المالجة بالزعفران 
خلیقتین باغراء شوب اذا كانت الليلة مقمرة » اما اذا كانت ليلة 
حالكة الظلام كهذه الليلة فقد كان من المشكوك فيه ان يستطيع انسان 
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جره من اريكة الوقد واخراجه من الکوخ » وما كان الحداد الذی 
ماءت علاقته به من وقت طويل » لیجرو مهما كانت الحال © ومهما 
یلق من قوته » على زيارة الابنة وابوها مقیم فى النزل . 


وهكذا كان » قما ان اخفی الشیطان القمر فى جيبه حتی ساد 
الظلام المالم كله فجاة فتعذر على ای امریء ان يشق طربقه الى 
الحانة » فما بالك اذا كان مقصده هو کوخ القتدلفت . واطلقت 
الساحرة صرخة عندما وجدت نفسها فى الظلام فحاة وهرع اليا 
الشيطان وهر تکثر لها من الا نحتاء والایتسام ¢ وامسك بذراعها 
واخذ بهمس فى آذنها بتلك العبارات التى الف الرجال ان يهمسوا بها 
فى آذان النساء جميعا . الا ما اعجب تدبر الأمور فى عالنا هذا ! 
ان كل من بعيشون فيه بحاولون دائما ان بقلد بعضهم بعضا کانهم 
القردة ؛ لقند كان القامی والعمدة فى الايام الخالية هما الوحيدين 
من اهل ميرجورود اللذين الغا ارتداء معاطف من النسيج مبطنة بجلد 
الاعز فى الشتاء ؛ على حين كان صفار الموظفين برتدون جلد الماعر 
العادى . 


اما اليوم فان مساعد القاضى وملاحظ الأراضى قد اكتسيا بالماطف 
الجديدة المصنوعة من النسيج والمبطنة بفراء استراخان . وقد اشترى 
كاتب المركز وكاتب الناحية فى العام الأسيق جلد بط ازرق قاتما 
ودفعا فى الياردة منه ستين كوبكا » واکتسی سادن الكليسة سروال 
صيفى من التسیج العروف باسم « نانكين 6 » وصديرى مخطط من 
الصوف الفزول . 


وصفوة القول ان کل انسان كان بحاول ان یکون صاحب شان » 
وا عجبا ! متی يكف الناس عن القرور ؟ انى لعلى استمداد أن 
اراهن بأن کثرا منهم تنتابهم الدهشة اذا هم راوا الشیطان بسك هذا 
السلك . ومما تضیق له النفس اشد الضیق انه يخال نفسه بلاشك 
فتی وسیما بالرغم من ان منظره مشین معیب » اما وجهه فاشنع 
من الشناعة كما بقول فوما جریجوریفتش © ومع ذلك فهو بصطنع 
الظر ف والر قة ! آلا ان الظلام كان قد آسدل ستاره على السماء 
وما تحت السماء » فعز على الانظار أن تری ما وقع بين الشیطان 
والساحرة من بعد ! 
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" ووجه شوب القوزاقى » وهو دخرج من باب کوخه » سوالا الى 
فلاح طويل القامة نحیل برتدی جلد ماعز قصیرا : « اذن فانك لم 
تذهب لزبارة القندلفت فى کوخه الجدید باصاح . » وبدا على لحية 
انقلاح الكثة انه لم تمسسها »> منذ أسبوعين على الاقل » قطمة 
مكسورة من متحل الف الفلاحون ان بحلقو! بها لحاهم لافتقار تیم 
الى الوسی » ومضی شوب بقول وهو يبتسم ابتسامة کشف بها عن 
تواحذه : « لکونن سكرة طيبة هناك الليلة » وارجو آلا کون قد 
تأخرنا ! » 

وشرع شوب فى اصلاح شأن الحزام الذی كان يطوق به فى احکام 
جلد الاعز الذی كان برتدنه » واحکم القبعة على رأسه وامسك 
بسوطه الذی كانت ترتعد منه الکلاب الزعحة » ولکنه رنا ببصره الى 
السماء ثم توقف . 

«با للشیطان ! انظر © انظر با باناس ؟ » 

وساأله صدشه وهو بر تو ببصره أيضا ألى السماء : 2 ما الخير؟» 
« ما الخیر ؛ عحبا ! ليس ثمة قمر ! » 

« با له من آمر مزعج ! لیس ثمة قمر حقا ! » 

وقال شوب وقد نمت لهحته عن شىء من الضیق لا آظهره صدشه 
من عدم اکتراث تسم بالهدوء والرزانة : « صدقت کل الصدق ! 
فليس ثمة قمر ! ولاشك عندی انك لا تحفل بالامر ! » 

« وى ' وماذا استطيع ان أفعل ؟ » 
شيطانا تدخل فى الأمر . الا فلیحرم هذا الكلب حرمانا حتى لابحد 
قدحا بصيبه من الفودکا صباحا : لعمرى ؛ كأنه يريد ان يسخر 
متا ! لقد كنت اجلس داخل الكوخ ثم تطلعت من النافذة » فوجدت 
الليل غابة فى السحر والفتنة ! كان الضوء يفيض والجليد بتالق فى 
ضوع القمر » حتى لترى كل شىء کانك ىق وضح النهار» وهانذا لا 
استطیم » ولا أبارح باب الكوخ » انارى بدى وهىمبسوطة أمامى!» 
وراح شوب بدمدم ويلقى باللوم وقتا طويلا » الا انه كان فىالوقت 
نفسه بفكر فيما عساه ان بصنم . لقد كان يتوق الى الثرثرة بلغو 
الحديث على جميع آشکاله وضروبه فى كوخ القندلفت » حيث كان 
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شيخ القرية ولاشك جالسا الآن » هو وذلك النشد الجهیر الصوت 
ومیکیتا تاحر القطران الذى الف أن بقصد مرة کل اسیوعین سوق 
يلتاوة ويلقى من اللح والنكات ما تشق له حنوب القرودين جميعا من 
الضحك » وکان شوب بری بعين الخیال الفودکا الطيبة على اند 4 
وق هذا من الاغراء ما فيه » ولکن حلكة اللیل ذکرته بحلاوة ااکسل 
الذی یمیل اليه کل قوزاقی من کل قلبه . الا ما آمتع ان بستلقی 
الآن على أركة الوقد » وقد طوی ساقيه تحته » واخذ دخن‌غلیونه 
فى هدوء منصتا فى نشوة النماس اللذیذ الى الاغانی والکو لیادکی التی 
بنشدها فتیان و فتیات ناشت کرت بالبشر » والتأم شملهم حماعات 
تحت النوافذ ؟ ولوکان و حلده لاستقر رابه ولاشك على هذا السلك» 
اما وهما اثنان معا فلم يكن التماس الطریق فى ظلمة اللیل بالامر 
الذی يدعو الى کل هذا الخوف والفزع » زد على ذلك أنه كان 
لاإبحب ان بظهر بمظهر الكسول او الجبان فى اعين الآخرين » وما ان 
فرغ من اللوم حتى التفت الى صديعه قائلا : 

« اذن فليس ثمة قمر يا صاح ؟ » 

« احل » 

« ما اعجب هذا حقا ! اسمح لى بنشقة من السعوط » فان سعوطك 
ا ا 

شجر البتولا والحلی ببعض الرسوم البارزة ‌» 1 هو ا 

! ایحمل دجاجة عجوزا على المطس‎ E CE 

فقال شوب : « اذكر أن زوزولیا صاحب الحانة آتی لى ببعض 
السعوط من نزین » آه © لقد كان سعوطا بحق ! اجل کان‌سعوطا 
طيبا ! ولان مارايك یاصاح ؟ ان الظلام حالك كما تعلم » 

فاجابه صدیقه وهو يمسك بمقبض الباب : « اذن » فخير سا 
فيما أظن ان ثازم الدار > . 
ا e CF‏ ی 
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نا هب » 


واحس شوب حتی وهو قول ما قال » بالغیظ من نفسه لانه 
اقدم على هذا الفمل » ذلك انه كان یکره کل الکره ان بخرج فى لبلة 
کهذد » على انه احس بالرضا والغبطة » فقد كان هو صساحب 
الترار ولم یستمع فى ذلك لنصح احد . 

وتلفت صديقه حوله وحك کتفبه بمقبض سوطه ولم تېد على 
بارحها ؟.. وهکذا شرع الصديقان فى رحلتهما . 

ولثر الآن ماذا كان من آمر اينة شوب الجميلة وهی وحيدة فى 
کوخها . لقد كان الناس جمیعا قبل ان تبلغ اوکسانا السابعة عشرة 
لایکادون بتحدئون الا عنها سواء فى هذا الجانب من دیکانکا أو فیما 
وراءه »> وقد احمع الفتیان على ان القرية لم تشهد ولن تشهد فتاة 
اجمل منها . وکانت اوکسانا تسمع وتعرف کل ما يقال عنها »کما 
كانت كفيرها من الحسان متقلبة الاهواء » ولو انها ارتدت منالملابس 
ماترتدبه السیدات الفاضلات بدلا من‌النقبةالخططةوالنزر مااستطاعت 
أن تحتفظ قط بخادم . وکان الفتیان بهرعون خلفها زرافات »© الا 
أن صبر هم كان نفد »> فینصر فون عن هذه الفاتنة العنيدة واحدا 
بعد وأحد » ویتخولون الى غيرها من الفتيات اللواتی لم يكن فى مثل 
دلالها » ولم يبق منهم الا الحداد الذى ظل بلاحقها بغزله بالرغم من 
انها لم تكن تعامله البتة خيرا مما تعامل سواه . 

وما ان خرج ابوها حتى قضت اوكسانا وقتا طوبلا ترتدى افخر 
ثیابها » وتتزين وتتانق امام مراة صغيرة فى اطار من الزنك » الا انها 
لم ترض عن زينتها وحسنها كل الرضا . 

و قالت کانما شرد منها الفکر» فأرادت ان تتحدث الى نفسها بشیء 
وحسب : « ما الذی القی فى روع الناس‌ان بذیموا عنی اننىجميلة؟ 
انهم یکذبون » فلست جميلة على الاطلاق ! » 

الا ان الوجه الصبوح الذی انطبع فى الرآة » بشبابه النضير البریء 
وعینیه السوداوین التألقتین وابتسامته الفاتنة التى تجل عن الوصف 
وتهز النفس هزا » كان بنقض ما تزعم فى الحال 3 

ومضت الفتاة تقول وهی لاتزال ممسكة بالر؟ة : « ایمکن أن 
يكون حاجبای الاسودان وعيناى بهذا الجمال الذى لایمرف له فى 


۳۱ 


العالم مثیل ولا مريب ؟ ای حمال فى هذا الآنف الر نوع وفی هذین 
الخدین وهاتین الشفتین ؟ وما بال ضغیرتی السوداوین ؟ اجمیلتان 
هما آیضا؟ أف ! انهما خلیقتان بأن تدخلا الرعب فى قلب الرء اذا 
جن الليل : فهما تلتویان وتلتفان حول راسی کانهما الافاعی الطوبلة» 
الراة قلیلا وصاحت : « ای نمم » الى لجميلة » ۲: » ما اروع 
حسنى ! أن جمالی لعجیب ؛ ولاکونن قرة عين من بتزوجنی من 
الرجال ! ولشد ما بعجب بى زوجی ! لیستخفنه الطرب » فیقبلنی 
وبقبلنى حتی لیزهق منی الانفاس ۲ » 

وهمس الحداد وهو بدخل الکوخ فى رفق وهدوء : « یا لها من 
فتاة عجيبة ! ثم الم ينل منها الفرور شيئًا ؟ لقد ظلت واقفة امام 
الراة ساعة لا تستطيع ان تنتزع نفسها منها ولا تکف نضا عن اطراء 
نفسها جهارا هارا 1 » 

ومضت الفتاة الحمبلة ذات الدلال قائلة : « او کفء انا لكم ابها 
الفتیان ؟ انظروا الى وتأملوا رشاقة خطوی أن قمیصی مطرز 
بالحریر الاحمر » وبا للشرائط التی تزین راسى ! لن تقع عیتکم آبدا 
على اٹمن من هذه الشرائط » لقد آشتری لی آبي کل هذا لیزوجنی 
زينة شباب الما طرا » © ثم قهقهت والتفتت فرات الحداد . 

فأطلقت صرخة و و قفت تواحهه ساكنة رابطة الحاش ۰ 

وسقطت بدا الحداد الى جنبيه فى بأس . 

وليس من اليسير ان نصف التعبير الذی لاح على وجه الفتاة 
الضارب الى السمرة » لقد كان فيه صرامة تلمح من خلالها لونا من 
الوان السخرية بالحداد الذى ظهر عليه الارتباك . وشابت وجهها فى 
الوقت نفسه مسحة رقيقة لا تلحظ من الخجل الدال على الغضب» 
واختلط هذا كله » فأكسبها حسنا بحل عن الوصف » ولا تستطیع 
حياله الا أن تمطرها لتوك بفيض من القبلات لايحصى ولابدرك له عدد. 
وانشات اوكسانا تقول : « باذا جئت ؟ أتريد منى أن القی بك 
من الباب بمجرفة ؟ ما ابرعك فى تخر الوقت لزيارتنا ! انك لتتنسم 
من فورك اللحظة التى ييب فيها الآباء عن المنازل . واها لك » فانى 
أعر فك ! هل أتممت صنع صندوقی 5 » 
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« لانجزنه بعد عيد الیلاد باقرة عينى © 1ه لو تعلمین مقدار ما 
انفقت من جهد فى صنمه » اتنى لم أبارح الدکان لیلتین » وهیهات ان 
تحظى ابنة قس بصندوق مثله . أن الحدید الذی طوقته به لافضل 
من الحدید الذی وضعته فى عربة الضابط عندما كنت أعمل فى 
بلتاوة » ويا للطلاء الجمیل الذى ساطلیه به ! لن تجدی له مثيلا 
وآن‌فتشت ق‌الناحية بأسرها سعیا على قدميك البيضاوين الصغيرتين» 
ولانثرن عليه الاز هار الحمر والزرق 4 فیتوهج تو هج النار » فلا 
تغضبى منى © واسمحى لى على الأقل بأن احدثك وان انظر اليك 

« لتحدثنى وتنظرن الى ماششت .. فما من أحد يمنمك » 

وجلست على الاربكة وتطلعت فى المرآة مرة اخری » واخذت تصلح 
شعرها » ونظرت الى عنقها والى قميصها الجديد الطرز بالحریر 
الأحمر ¢ وتلالات شفتاها ووجنتاها الناضرتان بشعور خبيث بالرضا 
تجلى اثره فى عینیها . 

و قال الحداد : « اسمحى لي ان اجلس بجوارك » 

فقالت اوكسانا » وما زال الشعور نفسه بتلالا على شفتيها وق 
عينيها الراضيتين « اجلس » 

وقال الحداد وقد ازداد حراة : « ما أروع حستك ای اوكسانا 
الجميلة ! اسمحی لى أن اقبلك ! » » وجذبها نحوه وقد اعتزم أن 
يختلس منها قبلة » ولكن اوكسانا اشاحت عنه بخدها الذى كان 
قريبا من شفتيه كل القرب © ودفعته بعيدا عنها . 

« أو تريد شيئًا آخر؟ لن تنال الشهد حتى تلتمس الوسيلة الیه! 
آغرب عنى » فان يديك اقسى من الحديد , ورائحة الدخان تفوح منك » 
وانى لاحسب انك لوئت جسمی کله بالسناج الذى ينضح منك » 

وقال الحداد بحدث نفسه وقد مال راسه : « انها لاتحیتی ! 
وانما هی تعبث فى کل هذا الامر » على حين آقف انا امامها کالابله 
لا استطیع أن احول عینی عنها » بل احب أن !قف آمامها دائما 
لا ارد عنها بصری آبدا ! با لها من فتاة غريبة لاطوار! وانی لابذل 
التفس والنفیس لاعلم ما فى قلبها ومن تحب © ولكنها لا تبالی احدا» 
وانما هی تعجب پنفسها . انها تعذبنی انا السکین » فينفطر قلبی من 
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الحزن حتی لاجد نفسى فى ظلام ليس بمده ظلام . اني احبها حبا لم 
بکایدد احد من قل ولا من بعد » 

وقالت اوکسانا : « اصحیح ان امك ساحرة ؟ » : ثم ضحکت > 
ودعر الحداد بان كل ما فيه بضحك » وبدا له ان هذا الضحك 
بتردد صداه فى قلبه وی عروقه التى أخذت تختلج اختلاجا عذبا > 
آلا أن نفسه كانت بالرغم من هذا كله قلقة لانه لم يكن بحق له ان 
هبل ذلك الوحه الضاحك البدیع ۰ 


« وماذا يهمنى من أمر أمى ؟ انما انت أبى وامی بل كل ما هو 
عزیز فى هذا العالم » ولو ان القيصر ارسل طلبى وقال لى : « أيها 
الحداد فاکولا تمن على أعز ما فى مملكتى أعطك اياه ‏ لامرنهم ان 
يصنموا لك كورا من الذهب تعمل فيه بمطارق من الفضة » أجل لو 
ان القيصر قال لى هذا لاجبته : « لست أبالى الأحجار الكريمة 
أو مملكتك وحسبی أن تهب لی فتاتی آوکسانا » . 

فقالت اوکسانا وهی تبت فى هكر ودهاء ٠:‏ يا لك من فتى 
الاي اين لكا ی ی قزرا عدم يك دن 
كان ول ينا ان نيدا في شاد اک ای من وین طويل ج الى قد 
مللت الانتظار ! » 

« خی لنا أن بنأين عنا با فاتنتى ! 

maa TS 
» ! أن نلهو ونمرح » وانی لاتخیل القصص التى سوف بروونها‎ 

» آذن ستمرحین معهم ؟ » 

« أجل » ولیکوتن مرحى معهم اکثر من مرحى معك ) آه ! 
ان بعضهم بقرع الباب » ولابد آنهم الفتیان والفتیات » 

و قال الحداد بينه وبين نفسه : « فيم بقائی رمد ؟ انها تسخر 
منی » ولست عندها باکثر قيمة من حدوة حصان قديمة علاها 
الصدا . ولکن اذا كان الأمر كذلك فان ادع رجلا آخر بهزا ی © 
فلئن تبين لی آنها تعحب بش خص اکثر مما تعجب بی » لاژدینه 
حتی يبتعد عنها » 

ودوت طرقة على الباب وصيحة مجلجلة فى الصقیع » تهتف : 


٤ 


« افتحی ۶ » فقطعت عليه تاملاته . 

وقال الحداد : « انتظروا ! وسافتح الباب © » ثم خرج وقد 
تملکه الفضب حتی نوی أن یکسر ضلوع ای شخص الم بالباب . 

وزاد الصقیع حدة » واشتد البرد فى الطبقات العليا من الجو 
حتی أخذ الشیطان بنط على ظلف تارة وعلی الظلف الآخر تارة 
اخری » وینفخ ق‌قبضتیه محاولا أن يبع ثالدفء فى بدبه التحمدتین» 
وای عجب فى أن يشعر بالبرد وهو الذی الف ان بجوس فى ارجاء 
الجحيم بوما بعد يوم » حيث لا تبلع البرودة » على ما تعرف 
جميعا » مبلعٌ الشتاء عندنا » وحيث بضع قبعته على رأسه ويقف 
أمام الموقد » کانه الطاهى الحق » بشوی‌آهل‌المصية مغتبطا اغتباط 
الفلاحة وهی تقلى القانق « السجق » فى عيد البلاد . 

وشمرت الساحرة آبضا ببرودة الجو ولو انها كانت ترتدی من 
املاس ما ببعث فى آوصالها الدفء » فقذفت بذراعیها الى اعلی 
فقاب التز حلق دون أن تحرك عضلة واحدة من عضلات جسمها > 
ثم انز لقت فى الهواء كأنها تهبط منحدرا من الثلج » ودخلت مدخنتها 
لا تلوی على شیء . 

وتبعها الشیطان على هذا النجو نفسه » ولکن هذا الخلوق كان 
اخف حركة من ای رجل متعاجب برتدی الحوارب »© قلا غرو أنه 
وقع على عنق خلیلته عند قمة الدخنة » ووجد کلاهما نفسه بين 
القدور فى فرن رحب فسیح الارجاء ۰ 

وزحزحت الساحرة باب الفرن خلسة لتری : ادعا ابتها فاکولا 
بمض الضیو ف الى الکوخ » ام لم يدع ؟ ولکتها لم تر احدا 6 الا 
الاکیاس اللقاة على الارض » فتسللت من الفرن وخلعت عنها معطفها 
الدایء وعادت الى حالتها الطبيعية » وما كان لاحد أن يذهب فى 
القول الى انها كانت تمتطی مكنسة منذ لحظة . 

و کانت آم فاکولا لاتجاوز الاربعين منعمرها ¢ ولم تك بالوسيمة 
ولا بالدميمة » والحق أن من العسیر ان یکون ای مخلوق وسیما فى 
تلك السن » على أنها كانت بارعة جدا تى غوابة القوزاق © فلایمتنع 
عليها خيرهم استقامة وصلاحا « ولا يفوتنا ان نذكر ان هؤلاء 


Yo 
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القوزاق کانوا لایحفلون بالجمال كثيرا » حتی ان شيخ القرية 
واوسیب پیکیفورو فتش والقندلفت « عندما تغیب زوجته من الدار 
بطبيعة الحال » » والقوزاقی کورنی شوب والقوزاقی کاسیان سفیر 
بیجوز قد الفوا زبارتها » ومن آباتها انها كانت تسوسهم فى براعة 
عجيبة © فلا دور بخلد أحد ان له منافسا » ولو ان سيدا او 
فلاحا ممن بخافون الله « كما بصف القوزاق انفسهم » بطرح على 
کتفیه دثارا ذا قلنسوة قد قصد الكنيسة بوم الأحد أو الم بالحانة» 
مافاته قط ان يزور سولوخا وناکل لقیمات القاضى الصنوعة من 
الجبن والقشدة التخثرة » وشرثر فى الکوخ الدایء مع ربته المحدثة 
اللبعقة الآنيسة . 


وكان القوزاقی بتعمد ان بلف ويدور طويلا قبل أن يبلغ الحانة ع 
وسمى هذا « التطلع اثناء الطريق » » وعندما كانت سولوخا تذهب 
الى الكنيسة فى يوم من ايام الراحة مرتدية النقبات ذات الخطوط 
الزاهية اللون ومئزرا من القطن » ومتشحة قوق ذلك بدثار آزرق 
قاتم طرز على ظهره وشى من ذهب »© وتتخذ موقفها بالقرب من 
الحانب الانمن من فرقة المنشدين » كان القندلغت لادفوته ان سعل» 
وان بزر عینیه مومثا اليها فى غير فطنة . اما شيخ القرية فكان 
سوى شاربه ویلف قنزعة راسه خلف اذنه » ويقول للرجل الذی 
بجاوره : « 5ه »© هاك امراة بممتی‌الكلمة » بل‌داهية من‌الدواهی!»» 
و کانت‌سو نوخا تتحنی‌لهما » فیظن‌کل منهما انها انما تنحنی‌له‌وحده. 


ان سولوخا كانت تمامل القوزاقی شوب مماملة غابة ‌الکرم واللطف» 
ذلك ان شوب كان ارمل © تقوم امام کوخه دائما ثمانية اکداس 
من القمح » وتطل رءوس زوجین منالثيران القوية من مخز نالحبوب 
الور الى جانب الطریق » وتخور الثیران فى کل مره تری فیها 
صاحبتها الوفية البقرة أو عمها الئور الربل وهو يمر بها » وقد 
الف تيس ملتح ان يتسلق الی‌السقف ويثغو فى صوت اجش‌کصوت 
الممدة > زاجرا الديكة الرومية وهی تخطر قى الفناء » مدبرا اذا 
خاهد اعداءه الصبيان الذين جروا على السخربة بلحيته . وکانت 
صنادیق شوب تضم ذخيرة وافرة من الکتان وكثيرا من السترات 
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والمعاطف العتيقة قد طرزت بالخرمات الذهبية » فقد كانت زوجته 
مغرمة باللایس التفيسة © وکانت قطمتان من حديقة خضره تزرعان 
کل عام تيغا » علاوة على الخشخاش والکرتب وعباد الشمس . 
الى مزرعتها » وراحت بالفمل تضاعف ما تغدقه على شوب المجوز 
من افضال ومنن وهی تفکر فیما تكون عليه مزرعة شوب من نظام 
حسن عندما قول الیها . 


وارادت ان تمنع ابنها فاکولا من مفازلة ابنة شوب والاستیلاء 
علی مزرعته والاستنثار بها « ولو قد تم ذلك لنعتها على الارجح 
من التدخل فى أى آمر» » فلحات الى تلك الحيلة التی تلجا البها 
عادة السیدات فى سن الارمن _ وهی أن تشر شوب على الحداد 
کنما استطاعت الى ذلك سبیلا »ولمل هذه الحیل الخبيثة وتلك 
التداییر التی تنطوی على الدهاء هی التی حعلت العحائز من‌النساء 
برمين بالقول هنا وهنساك اذا افرطن فى الثراب بعض الاقراط فى 
اجتماع مرح » بان سولوخا ساحرة ولاشك » وان الغتى كيزيا 
کولوبینکو قد رای ذبلا ينبت فى ظبرما لابزيد طوله على طول‌مفزل 
القلاحة » وانها عبرت الطریق مسرعة منذ وقت قريب برجع الى 
وم الخميس الماضى متخذة صورة هرة سوداء » وا نخنزيرة فصدت 
مرة زوجة القس » وصاحت كالديك » ثم وضعت قبعة الآب كوندرات 
على راسها » وركضت لا تلوى على شىء ۰ 


وقد اتفق آن مر بالکان تيميش كوروستياق حين كانت المجائز 
يروين هذه الروابات » ولم يفته ان بقص عليهن كيف اتفق له فى 
الصيف » قبل صيام بطرس الرسول تماما » ان استلقى لينام فى 
حظيرة اليقر مسندا راسه الى شىء من القش فرای بعينى راسه 
ساحرة مرسلة الشعر لاترتدى من اللابس الا قميصا » وقدشرعت 
تحلب البقر. وشلت اوصال الرجل وعجز عن الحركة © فقدنال 
منه الذهول مناله » ولطخت الساحرة شغتيه بثیء کربه جدا جمله 
بصق اليوم التالى باسره » الا أن ذلك كله كان امرا تحیط به 
الشكوك » ذلك ان مساعد قاضی سوروتشینسی كان هو الوحید 
الذى ستطيع أن بری ساحرة من الساحرات »© لذلك كان اعیان 
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القوزاق جميعا بلوحون باآیدیهم وهم بسمعون هذه الروابات تلوسا 
ينم عن نفاد الصبر » وقد الفوا ان تجییوا على مثل هذه ال قاو یل 
« انمن بکذین > اولئك العاهرات ! » . 


ولا تسللت سولوخا من الفرن وعادث الى حالها الطبيعية اخذت 
ترتب شون الدار وتضع کل شىء فى مکانه شان ربة البیت 
الصالحة » ولکنها لم تلمس الاکیاس »© وقالت تحدث نفسها : «لة 
حاء فاکولا بهذه الاکیاس »© فعلیه ان بخرحها بنفسه » » وی هذه 
الأثناء اتفق ان التفت الشیطان وهو بطي مندسا فى الدخنة » فلمح 
شوب تابط ا جاره وهما بسيران ل مسافة كبيرة 0 
الجلید اليك ءفهبت عاصفة ثلحية 2 وساد البیاض الحو» وکا 
الجلید يدور بسرعة خلف الصديقين وامامهما حتی اوشك أن بطمس 
عیونهما وآذانوما وفمهما » وعاد الشیطان طائرا الى الدخنة وهو 
مقتنع كل الاقتناع بأن شوب سیمود الى داره بصحبة صدیقه » 
وسيحد الحداد فى بيته » ولعله بؤدبه تأديبا کفه عن أن مسك 
فرشاه الر سم زمنا طو بلا حتی بمتنع عليه آن برسم صوره الهز لية 
الساخرة ۰ 


الم انه ما ان بدات العاصفة الثلحية فى الهبوب واخذت مت 
نصك وجهيهما صكا » حتى تمنی شوب أن لم بشرع فى رحلته » 

7 شد قبعته ااصنوعة 0 من الفراء على راسه شا محكما وراح 
بمب اللات فلن تة ول السيطان ران منديقة فل ا 
كان مفتملا » ذلك أن هبوب العاصفة الثلجية آفعم قلبه بالسرور » 
فقد كان #برال أمامهما من الطريق ثمائية امثال ما قطعوه منهحتی 
بلغا کوخ القندلفت © فعادا أدراجهما ؛ وكانت الريح تلفح مؤخر 
رأسيهما » الا انهما لم يستطيعا آن يريا شيا فى غمرة الجليد 
الذى كان يدور سرعة . 


وقال شوب بعد أن سار! قليلا الو ل ال ی 
اننا ضللنا الطریق © اذ لا آری امامی کوخا واحدا » با لها من 
عاصفة ثلجية ! امض قلیلا فى ذلك للاتحاه » وانظر انكنت ت 
ان تحد الطريق » أما انا فسارقب الناحية الأخرى » وما هذا الا 
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من فع ل الشيطان اللعون الذی هيا لى أن اضرب فى هذه الماصغة» 
لا تنس أن تنادى عندما تجد الطريق » آه 4 يا لكوم الجلید الذی 
القى به الشيطان فى عینی ! » 

على ان الطریق غاب عن انظارهما » فقد ابتعد صدق شوب 
عنه » واخف یتخبط على غير هدى منتملا حذاءه الطویل » ووقع 
آخر الامر علی الحالة العهودة » وسرته هغه اللقية الو فقة حتی 
نسى كل ما عداها » ونفض الجليد عن ملاسه » ودخل الحانة 
لتوه » غر عابىء مثقال ذرة بصديقة الذى تركه فى الخارج. وخيل 
الى شوب فى الوقت نفسه أنه قد وحد الطريق » فوقف وصاح 
باعلی صوته »© الا ان صديقه لم يظهر» فاستقر رأبه على أن سير 
وحده » ومضى قليلا فشاهد كوخه تحيط به أكوام الثلج م نكل جانب 
وتعلو سقفه » وصفق بیدیه المتجمدتين » ثم قرع الباب وصاح فى 
لهجة حازمة هاتفا بابنته أن تفتح له الباب ۰ 

وصاح الحداد فى تجهم وعبوس وهو بخرج اليه : « فيم 
مجيئك الى هنا ؟ » 
« 5م »© اذن فهذا ليس کوخی © وما كان الحداد ليهبط علىكوخى» 
على آنتی قد تبينت بعد ان أنعمت التظر أنه ليس بكوخ الحداد 
ابضا . ترى كوخ من هذا ؟ لقد عرفته ! ولم اله قد تبينته بعد ! 
أنه الکو الذى بقیم فيه لیفشنکو الأعرج الذى تزوج شابة فى 
مقتبل العمر منذ عهد قريب © ذلك ان كوخه هو الوحيد الذى 
بشبه کوخی © اذن فما الذی جاء بالحداد الى هنا ؟ وى ! لقد 
جاء يزور زوجة لیفشنکو الشابة ! وهذا هو السر فى الآمر؟ مرحى 

و قال الحداد وهو دنو من شوب وقد ازداد تجهما وعبوسا : 
« من أنت ؟ وما الذى يدعوك الى التسكع على أبواب الناس ؟ » 

وقال شوب بحدث نفسه : « لن اكشف له عن شخصیتی واا 
ضر نی ابن الخنازير ضريا موجعا » » ثم غير صوته واحابه بقو له: 
» انتی انا ايها الرجل الصالح ! لقد جنّت أروح عنكم بانشاد 
الكوليادكى تحت نوافذكم » 
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فصاح فاکولا غاضبا : « اذهب الى الشیطان انت واناشيدك » 
ناذا تقف هناك ؟ اتسمعتی ؟ آغرب عتى ! » 

وکان شوب قد عزم بالقعل على سلوك هذا المسلك الغطن © الا 
ان احساسه بالاضطرار الى الرضوخ لاوامر الحداد آثار فيه الضيق 
والحنق » ويظهر أن روحا شريرة قد لكزت ذراعه واکرهته على 
الاعتراض »© ققال ملتزما الصوت الذى حدثه به اولا : « لم تصرح 
هكذا ؟ انما أربد أن انشد الکولیادکی» وهذا هوكل ما فى الآمر!» 

« وى : أرى ان الكلام لانكفيك ! » » ولم يليث شوب أن شمر 
بضربة موجعة تصيب ذراعه . 

فقال وهو برتد قليلا : « أرى انك قد بدات !لقتال ! » 


وصاح الحداد وهو يدقع شوب دفعة أخرى :9 اغرب عتی 1 
اغرب على ! » 

فقال شوب فى صوت ينم عنالالم والتبرم والوجل : «ماذا تفعل؟ 
ارى انك تقاتل بحرارة » وتضرب أيضا ضربا موجعا » 

فقال الحداد : : « اغرب عتى ! اغرب عنى ! » ثم صفق الباب . 

وكال شوب عنلما أصبح وحيدا خار- الیاب ٠‏ «انظر كيف 
شختر وختال ! بل حاول أن تدئو منه ! با له 3 
ليحسن الظن بنفسه ! أو تحسب اننى لن انالك بسطوة القانون 
كلا باصاحبى العزيز» فلأذهين من فورى الى الأمور » اكرام 
درسا ۱ وستوی عندی ان تکون حدادا أو نقاشا » ولكن لا محيص 
من ان القى نظرة على ظهری وکتفی © فاتی اظن انه قد شابهما 
الآن السواد والزرقة . لاشك ان ریب الشيطان كان 2 
بقوة ¢ وبؤسفنى ان الحو بارد بمتعنىمنآان أخلع معطقى . 
أبها الحدآد الشرير» وليحطمنك الشيطان » انت ES‏ 
ولاحملنك على الرقص ! ۰۲ »© با للوغد اللعون ! ولکنی لا اظن أنه 
فى داره الآن » بل انى لاحسب أن الدار قد خلت الا من سولوخا ۰ 
ابه » انها ليست بعيدة عل یکل حال ¢ واتى استطيع ۷ امضی البها» 
ثم أن الو ممص ق السوه وان بفاجئنا احد > وقد توانينا القرصة 
.. واها لى ! لقد اشتد هذا الحداد فى ضربى ! » 


وحك شوب ظهره ثم سلك طريقا آخر» وخفف من اله بعض 


۳۰ 


وافقده ذلك الاحساس بالصقیع الذی كان صوت قرقعته بطفی فى 
جمیع الطرق على هدير العاصفة © وکانت ترتسم على وجهه من 
حين الى حين سمة كربهة من الرضا » وان‌کانت‌الماصفة الثلجية 
قد غطت لحیته وشاربه بزيد من الجلید اخف وغعا من ای حلاق 
یسك بأنئف ضحيته فى تجبر واستبداد . ولو لم تكن ۽ غاشية 
الحلید E‏ ل يي شوب قف بعد ذلك بو قتطويل 
وبحك ظهره مغمغما : « لقف ضرنی الحداد اللعون فاوجم ! 0 ثم 
يمصى فى طریقه . 


وبينما كان الخلوق التماحب الخفیف الحركة » بطير من الدخنة 
بذیله ولحیته التی تحاکی لحية التیس ثم بمود الیها » اذا بالجیب 
التدلی من حمالة الى جانبه » أجل الجیب الذی كان بضع فيه القمر 
الذى سرقه » قد علق بثیء ی الوقد فانفتح » وانتهز القمر هذه 
القرصة فانطلق من مدخنة وخ سولوخا وسح فى سهولة ويسر 
بشق احواز الفضاء » وغمر الضوء كل شىء »© كأنما لم تفش الجو 
عاصفة ثلحية © وتالق الحلید سهلا فضيا فسیح الارجاء مرصما 
بنجوم کانها البللور 043 وبدا أن الصفیع كد خفت برودته ¢ وظهرت 
للعيان حماعات الان والفتیات بحملون الاکیاس 4 وانسسابت 
الاناشيد»› واشت جماعات المنشدين تصدح بالكوليادكى تحت 
النوافذ ۷ تکاد تترك كوخا الا حيته بالفناء . 


وما كان آروع ضوء العمر ! وان این القلم الذى ستطيع ان تجد 
من الكلمات ما ستطيع ان يعبر به عن مقدار مابتملك النفس من 
سرور فى مثل هذه الليلة؟ اذ بختلط المرء بجماعة الفتيات النشدات 
الضاحکات و بندمج وسط هؤلاء الفتيان الذين لابجدون ضربا من 
ضر وب اللهو والرح توحی اليهم به هذه الللة الباسمة الرحة آلا 
التمسوه . أن الدفء لیسری فى الاوصال تحت العباءة السميكة > 
وتزداد الوجنتان من ‌الصقيع وهجا فوق وهج » ويغرى ذلك الشیطان 
الخبيث نفسه بالاذى والشرر . 


واقتحمت جماعات من‌الفتیات بحملن الاكياس کوخ شوب »> 
واحتممن حول اوکسانا ¢ واصاب اذنی الحداد و فر من صياحهن 


۳۱ 


وضحکهن وماکن برویته من قصص ؛ ورحن بتنافسن فى رواية نبا 
الصغيرة والقانق « السحق © ولقیمات القاضی الصنوعة من الجین 
على وجه اوکسانا » فاخذت تحدث هذه تارة » ثم تحدث تلك 
تارة اخری » وتضحك ضحکا متصلا لابنقطع , 

وکان الحداد نظر بعین الحسد والفضب الى هذا الرح و بلعن 
ما اخذ به القوم انفسهم من انشاد الکولیادکی »وان کات هو 
شخصیا مولعا به 

وصاحت الفادة التی استخفها الرح ملتفتة الى فتاة من‌الفتیات: 
۵ 1ه يا اودارکا ! انك ترتدين خفا جدیدا ! ما اجمله ! وی ٤‏ 
وعلیه وشی من ذهب ا ! بالك من فتاة سمیدة با اوداركا 4 
فتد وهب الله لك رجلا بشتری لك کل شىء » اما آنا فأين من 

ی ل عل بهذا الحف اليك 61 

وقال الحداد : « لا تحزنی باحبة قلبى اوکسانا » فساتيك بخف 
لم تحظ به الا العلیلات » 
« انت ؟ بودی أن اعرف من أين تأتى لی بخف أرفى بأن انتعله فی 
قدمى؟ من بدرى لعلك توافیتی بالخفالذی‌تنتمله القيصرةنفسها!» 

وصاحت الفتيات ضاحكات : « انظرن اى خف تريد ؟ » 

ومضت الفاتاة تقول فى زهو: « أجل ! ولتشهدن على حمیما » 
لو ان فاكولا الحداد اتی لى بالخف الذى تلبسه القيصرة نفسها 
فانثی أعدكن وعدا صادقا بان اتزوحه ىق الیرم نفسه ! » 

وقال الحداد بحدث نفسه وهو بتبعهن : « اضحکن اذا شئتن ! 
فانی اسخر من نفسى ! ولست ادری ماذا دهانی ! انها لاتحینی س 
وى واي شير ق هذا ؟ کان. اه لم قد خلا الا من اوکسانا » 
احمد الله فان القرية تحافلة بغيرها من ألفتيات الجیلات » وماذا 
تكون اوکسانا ؟ انها لن تكون أبدا ربة بيت صالحة » فهى لاتحسن 


۳۲ 


الا التانق » ولاضمن حدا لهذا حقا » فقد آن لى ان آکف من 
السخرية بنفضسی 1 » 

واعتزم الحداد ان بصطنع ۱ لحزم » ولکن روحا شريرة اطلقت فى 
النحظة نفسها طیف اوکساناً يسبح امامه » وتمثلت له الفتاة ضاحكة 
ساخرة وهی تقول ۲ التنى بخف القيصرة آبهاالحداد اتزوجك 4۱ 
فثارت مشاعره كلها ولم بستطع ان يفكر الا فى اوکسانا . 
وانبعشت حشود المترنمين بالكوليادكى زمرا من الفتيان والفتيات 
لابری شيئًا » ولم يشترك فى المرح الذی كان يحبه اكثر من أى 
انسان آخر . 

" وکان الشيطان ف هذه الانناء یطای سولوخا الفرام بحرارة 
ا ويف | بده على قلبه ويتأوه » ویقول لها فى غلظة : « انها 
جه كل أن ري لدي 1 لله ال نه ل اله ب وده 
تنطلق الى الجحیم لا تلوى على شىء . ولم تكن سولوخا قد بلغت 
من القسوة هذا المبلغ » ثم ان الشيطان كان كما نعلم بسایرها كل 
السايرة ‏ فقد كانت مولعة بان تحيط بها جمهرة من الناس » ویندر 
ان تراها بغير صحبة » على انها كانت تتوقع ان تقضی هذا الساء 
وحيدة » ذلك ان اعیان ای و للاحتفال بليلة 
تشتهی" : فما ان بدا الشیطان یلح فى طلبه حتى سمعا فجاة قرعا 
على الباب وطرق آذانهما صوت شب E‏ ی > وهرعت 
1 ملقی على و 

آلذماب 7 کوځ ا فلما رای ا 1۳ جاء را 
ا ع رس بن سبح یج ی ان 


۳۳ 


كما سمعا صوت الفندلقت ۰ 


فهسی الشيخ يقول : « اخفیتی فى أى مکان فانی لا ارید ان 
القى القندلفت الآن » 

مك موي ادو ا الوا قور الاي ول 
ا ا ل 

ودخل القند لفت الکو وفرك ندیه ثم آخبر سولوخا بأنه لم 
يحضر حفاته احد » وما اسمده بأن اتيحت له عذه الفرصة ليث 
بزبارتها ! آما الماصفة الثلجية فهو لا بخشاها » ثم دنا منها ولس 
بأصابعه الطویلة ذراعها الماربة البضة » وهو يسعل وتکلف الابتسام» 
ثم قال فى لهجة تنم عن الدهاء والرضا جمیما : 

« وما هذا الذى حبيته به هنا ای سولوخا الرائعة ؟ » .> وما 
ان قال هذا حتى ارتد قلیلا . 

فاجات سولوخا: «ماذا تعنى؟ أذراعى با آوسیب‌نیکیفورو فتشى؟» 

فصاح العندلفت وقد سرته براعة استهلاله كل السرور: « آه ! 
ذراعك »© اليس كذلك ؟ ها ها ها ! » وراح بذرع الفر فة 
جيئة وذهابا . 

ثم قال مصطتما الهجة نفسها وهو يدنو منها مرة آخری > 
ولسی عنقها لما خفیفا » وبرتد مرة انية كما فعل فى الرة الاولی: 
« وهذا ای سولوخا باحبة القلب ؟ » 

فأجابت سولوخا: «ماذا تعنى؟ اذراعی با آوسیب‌نیکیفوره فتثى؟ 
انه عنقی و قلادتی ! » 

« 1ه ! قلادتك » ها عا ها ! 6 وراج العند لفت بذرع 
الفرفة مرة اخری وهو يفرك يديه . 

« وهذا ای سولوخا بازيتة النساء ۶ ٩‏ © ولم بك بدری آحد 
ما الذى اعتزم القندلفت ان بلمسه بمد ذلك بأصابعه الطويلة لو م 
يسمما فجاة فرعا على الباب وصوت شوب القوزاقی . 

وصاح القندلفت فى فزع : « يا الهى ! فضولی ! ماذا يكون من 


٤ 


امر رجل فى مکانتی او ضبط هنا ! تالله ليبلفن ذلك مسامع الاب 
کوندرات ! » 

الا أن مخاوف القندلفت كانت © فى حقيقة الآمر » متجهة الى 
ناحية اخری © فقد كان أخشى ما بخشاه ان بتصل نبا افعاله 
بمسامع شربكة حياته التى نحلت بدها القاسية قفاه الكث أو كادت . 

نمال و قد ارتعدت اوصاله حمیعا DB‏ بالل عليك ای سسولوخا 
الطاهرة النقية ؛ ان شفقتك الحانية كما بقول انجيل لوقا الاصحاح 
الثالث و .. واه باعزيزتى ان شخصا قرع الباب » أجل ان 
شخصا بقرع الباب ! اخفینی فى مکان ما ! 6 , 


وقلبت سواوخا الفحم من كيس آخر؛ وتسالر اليه ۶ 

ن تهیل عايه ملء نصف غرارة من الفحم . 

وقال شوب وهو بدخل الکوخ : « طاب مساؤك باسولوخا ! لقد 
جت على غير انتظار » اليس كذلك ؟ وما كنت تتو قعین تدومی» 
او كنت كر یه ۰ ٩‏ ۲ ری وا كول ر ی 
لالقاء ملحة ساخرة مسلية : « لعلى تطفلت عليك » او لعلك كنت 
ستضیفین شخصا هنا » او لعلك اخفیت احدا فى هذا الکان » 
ابه ! » » وضحك شوب وقد فتنته ملاحظته هذه » الا انه كان 
شيل ل تراز فيه خی باس وی بر 
الذى سوف بحظی برعاية سولوخا ۰۰ 9 والآن ياسولوخا على بکأس 
وجف بفعل هذا الصقيع الملعون » با للجو الذي ساقه الله الينا فى 
ليلة عيد البلاد هذه ! ويا عر الم الك ند 
يا لها من عاصفة ثلجية ! » 


ا « افتحى الباب 1 6 ¢ وصسته 


طرقة على الباب 
تقال شوب وقد توقف عن الحركة : « تعد يقرع الباب» 
ودوی الصوت وقد ازداد علوا : ۰ 8 افتحی 1 


fo 
۲ ©؟- امسيات قرب فرية ديكاتكا‎ 


فصاح شوب وهو بتناول قبعته : « انه الحداد ؛ هلا تخفیننی 


با سولوخا حيث شمّت ! فما من شىء فى العالم لغری بان اهر 
آمام أبن الخنازير اللعون هذا ! الا فليبله الله بدؤلول ككومة الثدى 
تحت كل عين من عیثیه ابن الشیطان هذا ! » 

وانتاب الفز ع سولو خا نفسهاء فأخذت تحری‌هنا وهناك كالمتخبط 
السلوب اللب » ونسیت ما كانت تنوی القيام به » ثم اشارت الى 
شوب بان نندس فى الکیس الذی كان القندلفت بجلس مختبمًا فيه 
بالفعل © ولم تحرو القتدلفت السکین ان بفصح عن اله بالسعال 
أو التاوه حين استوی القوزاقی الثقیل فوق رأسه أو كاد » ووضع 
كل فردة من فردتی حذائه التجمد على جانب وجهه . 

ودخل الحداد الكوخ دون ان ينطق کلمة واحدة أو بخلع قبعته» 
وهوى علی الار نكة أو كاد » وقد لاح للأنظار انه ثاثر منفعل الى 
أقصى حد . 

وما ان همت سولوخا باغلاق الباب وراءه حتی طرق طارق 
الباب مرة آخری » وكان الطارق هو القوزاقى سفیر بيجوز © ولم 
بكن من المستطاع اخفاء الرجل فى كيس »© فقد خلا المكان كله 
من كيس كبر بسع هذا الرجل الذى كان اضخم من شيخ القرية 
لتسمم منه كل ما كان بريد ان بقصه عليها 5 

وآخذ الحداد بعلب الطر فب شارد الفكر فى انحاء كوخه » متصتا 
بين الفينة والفينة الى آصوات النشدن تساب بعیدا مجتازة 
القربة » واستقرت عیناه آخر الامر على الاکیاس « ما بال هذه 
الاکیاس ملقاة هنا ؟ لقد كان من الواجب ان تنقل من هذا الکان 
منذ وقت طویل »© لقد سلب هذا الحب الطائش منی اللب » وجعلئى 
نوع باقية فى الکوخ » لانقللها الى الدکان ! » 

وانحنی الحداد من فوره على الأكياس الضخمة وربطها ربطا 
محکما وتآهب لرفعها على کتفیه » على ان فکره كان قد شرد فيما 
بظهر» ولا بعلم الا الله أبن شرد » ولا سمع كيف راح شوب یلهث 
عندما التف بشعر راسه الخیط الذی كان الكيسس مربوطا به > 


۳۹ 


وکیف شرع شيخ القرية البدین فى الفواق بصوت واضح‌کلالوضوح. 
وکان الحداد يقول : « اما من حيلة تخرج اوکسانا الشقية من 
رابی ؟ لا ارید ان أفكر فیها » ولکنی لا انقطم عن التفکیر فیها > 
وشاء الحظ الا افکر الا فیها » تری ما بال الافکار تتسلل الى 
رای بالرغم منی ؟ با للعنة ! يخيل الى ان الاکیاس قد ازدادت 
ثقلا عما كانت عليه » ولاشك ان شيئًا آخر غير الفحم قد وضع 
فيها » با لی من أحمق ! لقد نسيت أن كل شىء يبدو لى الآن 
ائقل مما كان » وكنت فى سالف الأيام أستطيع ان أثنى قطمة 
نحاسية من النقود اوحدوة حصان بيد واحدة » آما الآن فلااستطيع 
ان أرفع بعض أكياس الفحم » ولعل الريح تحملنی من بعد » © ثم 
صاح مستجمعا أطراف شجاعته بعد ان سكت لحظة : « كلا ! لست 
جبانا ! لن ادع مخلوقا بسخر منى ! لو ان أمامى عشرة أكياس 
كهذه لرفعتها جميعا » » ورفع بخفة الكيسين اللذين كان ننوء 
بحملهما رجلان قويان ووضعهما على كتفيه » ثم مضی يقول وهو 
بتناول الكيس الصغير الذى انکمش الشيطان قابعا فيه : « لاحملن 
هذا ايضا » فاننی لاحسب انئى وضعت فيه ادواتی » » وما ان فرغ 
من قوله هذا حتى غادر الكوخ وهو بصفر لحن الاغنية : « لن 
تطيب لى الحياة مع أبة زوجه ! » 

واخذ الغناء والضحك والصياح بعلو ثم بعلو فى طرقات القرية > 
وزاد القادمون من القرى المجاورة فى جماهير القوم التزاح مة 
حمقاء » وما أكثر ما كانت تنبعث من بين آناشید الکولیادکی‌اغنية 
مرحة بهتف بها شاب من شباب القوزاق على البديهة ! وتنطلق 
فجأة عقيرة واحدة من الجماعة بانشودة يحيى بها السنة الجديد بدلا 
من أنشودة عيد الميلاد صائحا بأعلى صوته ٠‏ 

ها هو ذا عيد الميلاد بولى ! 

فلا تدخروا شیا ! 

وجودوا علینا بكمكة أو فطيرة ! 

أو لأس من العصيدة ! 


أو حل من القانق ! 


۳۷ 


وگان هذا الاجن یکافا بعاصفة من الضحك » وتفتح الثوافذ على 
مصار مها وتمتد انك ذابلة لامراة عجوز بواحد من العانق أو بقطعة 
من القطیر « ذلك انه لم بك يبقى فى ااکواخ الا عجائز النسساء 
والآباء من أهل الرزانة والوقار » .. 

وكان الفتيان والفتيات ینافس بمضهم بعضا فى فتح اکیاسیم 
وتلقى غنائمهم » ويجتمع الفتيان من كل حدب وصوب فى صعيد 
واحد بحیطون بجماعة من الفتيات فيعلو صخبهم وبرتفع ضجيجهم » 
وکان آحدهم تلقی كرة من الثلج وخطف آخر كيسا ملیثا بأطايب 
الا کولات على اختلاف اشکالها » وراحت الفتیات فى مکان آخر 
بقبضن على فتی ویدفعنه فینکفیء على وجهه هو وکیسه فى الجلید» 
وبدا ان الجمیم کانوا على استمداد للمرح طوال اللیل » فقد كانت 
اللبلة رائمة کل الروعة ! وقد تجلی ضوء القمر وزاده بربق الجلید 
تالقا . 

ووقف الحداد باکیاسه لابدی حراکا » وخیل اليه انه سمع بين 
زحمة الفتبات صوت اوکسانا وضحکتها الرنانة فاخذ کل عرف فيه 
شض » والقی بلاکیاس على الارض فتاوه القندلفت الذی كان بقبع 
فى قرار احدها مما ناله من رضوض وفاق شيخ القرية فواقا عالياء 
ثم سار الحداد متمهلا والکیس الصغير على كتفيه صحبة طائفة من 
وراح فتی وسيم يلقى على مسامعها شيئًا » ولابد ان هذا الثیء 
يبعت على الضحك لانها تضحك » بيد انها تضحك دائما » » ولم 
يدر الحداد كيف شق طریقه وسط زحمة الناس ووقف الى جوارها » 
وان كان فى هذا من قلة الفطنة ما فيه . 

وقالت الجسناء والابتسامة التی سلبت لب فاکولا أو کادت 
لاتزال تداعب شفتیها » « آه انت هنا با فاکولا ! طاب مساؤك هل 
أصبت الكثير لقاء أناشيدك ؟ وى ! مأ اصفر الكيس الذی‌تحمله! 
أو 2 حت بالخف الذى تليسه القيصرة ؟ ائتنی بالخف ات وحك!» 4 
م ضحكت وجرت مع الفتيات الآخريات . 

ووقف الحداد كأنما سمر فى مكانه » ثم غمغم آخر الآمر قائلا ٠‏ 
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« كلا » لا استطیع ان اجتمل هذا © فانه فوق طاقتی » ولکن » 
يا الهی ! لم وضعت فیها هذه الفتنة الطاغية ؟ ان عینیها وکلماتها 
وكل ما فیها بلسمنی لسما » ای والله شسمتی ؛ كلا لا استط 
ان اتمالك نفسی »وقد آن لى أن اضم حدا لكل هذا » الا فلتحل 
بى اللعنة ! ولاذهين واغرق نفسى فى فجوة بين الشلوج » وعندتد 
نتهی الأمر كله ! » 

ثم سار فى خطا حازمة ولحق بجماعة الفتيات حتى وقف بحلاء 
اوكسانا » وقال فى صوت ينم عن العزم : « وداعا با اوکسانا ! 
ولتبحثى لك عن أى حبيب شنت » واسخرى بمن شنت 4 اما انا 
فلن يقع على بصرك مرة آخری فى هذا العام » . 

وبدت الدهشة على الحسناء » وهمت بان تقول شيئًا ولا ان 
الحداد مضى مهرولا وهو يلوح بيده . 

وصاح الفتيان وهم يرون الحداد يجرى : « الى اين با فاکولا؟» 

قصاح الحداد مجيبا : « وداعا ايها الفتيان ؟ اسال الله أن کتب 
لنا اللقاء قى العالم الآخرء ولكننا لن نعود للمرح فى هذا العالم > 
وداعا ! واذكرونى بالخير ! وقولوا للاب كوندرات ان بنشد قداسا 
على روحی الآثمة » فقد عصيت الله وآثرت عرض الدنيا علی‌انساز 
رسم الشموع لابقونات القديس والعذراء البتول » وكل ما تجدونه 
فى صندوقى من سلع هبة منى للكنيسة > وداعا ! » 

وقال الفتيان :۰« لقد ذهب عقله ! » 

وغمغمت امراة عجوز كانت تمر بالکان فى لهجة تنم عن التقی 
والورع : « نفس ضالة ! ولاذهین واقول للقوم : ان الحداد قد 
شنق نغسه أ » 

وكان فاكولا فى هذه الاثناء قد توقف ليسترد انفاسه بعد أن جرى 
مجتاز! بعض الطر قات » وقال بحدث نفسه : « فيم انطلاقى هكذا 
كاننى فقدت كل شىء ؟ ولالتمسن وسيلة آخری واحدة » ولامضين 
الى باتسيوك الزابورجاوى ذى الكرش © فانه يعرف فيما يقال 
الشياطين جميعا ؛ ود ستطيع ان يفعل مايريد » أجل لأمضين اليه » 
فقد ضلت روحى على كل حال . 
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وعندئذ اخذ الشیطان یقفز فرحا فى الکیس » وکان قد قبع فى 
مکانه وقتا طوبلا لا باتی بحركة » الا أن الحداد ظن انه لوی‌الکیس 
بيده على نحو ما » فأثار هذه الحركة » ولم يكن منه الا ان لکز 
الکیس بقبضته القوية » وهزه على کتفیه » ومضی میمما شسطر 
باتسيوك ذی الکرش . 


وکان باتسيوك قوزاقیا زایوروجاویا فى وقت من الاوقات على انه 
لم ا : « اطرد من العسکر ام هرب من زابوروحی من‌تلقاء 


وكانالرجل شیم فىدكانكا منذ وقت طویل عله ببلغ عشرسنوات 
او خمس عشرة سنة » فقد راح فى صدر حياته بعيش عيشة 
الزابوروجاوی القح » لا يقوم بای عمل وینام ثلاثة آرباع النمار » 
و بزدرد من الطعام قدر ما تحصده ست محاصد » وشرب ملء 
سطل من الفودکا او نحو ذلك فى وقت واحد » على ان جسمه‌کان 
بتسع لهذاکله » فهو وان لم بكن فارع الطول‌کان مبسوط‌الجنبین 
بعض الثیء » ثم ان السروال الذی الف أن برتدبه كان من الفضفضة 
بحيث لابظهر اثر لساقه مهما افسح فى خطاه » فاذا سار محتازا 
الطريق خیل اليك أنه برمیل من برامیل مقطری الخمور» ولعل‌هذا 
هو السر فى تلقيبهم اباه بای الكرش > وقد عرف القوم جميعا انه 
ساحر قبل ان بمضی وقت طويل على قدومه الى القربة » فاذا أصيب 
احد بمرض استدعی باتسيوك فى الحال » وكان حسميه أن هس 
ببضع كلمات فتزول عنه العلة ٤‏ واذا اتفق أن سيدا جائعا فص 
حلقه بعظم سمكة بادر باتسيوك فلطمة على ظهره ببراعة حتى يستوى 
العظم فى مجراه الصحيح دون ان نال حلق السید ای اذى » أما 
فى السئوات الأخيرة فقلما كان باتسيوك بشاهد فى ای مكان وربما 
كان السبب فى ذلك هو الكسل » أو ريبما كان الرجل بحد مشقة 
بخرح من الباب » واضطر الناس منذ عهد كريب أن بقصدوه اذا 
کانوا فى حاحة اليه . 


وفتح انحداد الباب فى شىء من التهیب فرای باتسيوك یجلس 
متربعا على الأرئى امام برمیل صغير عليه طاس من لقیمات القانی » 


وکان هلا الطاس فى مستوی فمه ٤ء‏ کائما وضع فى هذا الوضم 
عر قصد 4 وکان يحنى راسه قلیلا تحاه الطاس دون آن ۳9 
اصیعا ثم برتشف الرق » ويمسك لقيمات القافى بين استانه من 
حين الى حين . 

وقال فاکولا بينه وبين نفسه : « وى 6 أن هذا الرحللاکسل 
من شوب نفسه © ذلك ان شوب بأكل بملعقة »© اما هو فیکسل 
ان بر فع يده » 

وما من شك ان باتسيوك قد شفلته لقيمات القافى حتى 
استحوذت على تفکره » فقد بدا عليه انه لم تنه اطلاقا الى 
دخول الحداد الذى انحنى له انحناءة كبيرة بمجرد أن وطّت قدمه 
عتبة الدار . 

وقال فاكولا وهو نحنی مرة آخری : « لقد جلت التمس منك 
فضلا با باتسسيوك » . 

ورفع باتسيوك البدین راسه »© وعاد مرة آخری بزدرد لقیمات 
القافی . 

وقال الحداد وقد استجمع آطراف شجاعته ۰ « شقول الناس‌عنك 
وانا لا اقصد بذلك الاساءة _ اجل اتول هذا ولم يخطر ببالی 
قط ان اسىء اليك انك ت تمت بصلة من القربی لشیطان » . 


وروع فاكولا اذ نطق بهذه الكلمات » فقد ظن انه عبر عن‌نفسه 
تعبیرا جافیا فظا ولم بهذب لفته تهذبا كافيا » وتو قع ان تناول 
باتسيوك البرميل والطاس جمیعا وبقذف بهما فى وجهه لابلوی على 
شىء » فتنحی قليلا وغطى وجهه بردنه حتى لاصیبه رشاش من 
مرق لقيمات القافی السساخن ؛ الا أن باتسيوك رفع عينيه وعاد 

وتشجع الحداد وصح عزمه على أن یمضی فى حدیثه . 

«- لهد جلت (قصدك نا اوك حيه الله بعال E‏ 


هذا القدر! » « وكان الحداد يستطيع احیانا ان يتألق ق‌عبارته : 


وقد آلف هذا خلال اقامته ق‌بلتاوة عندما كان بنفش سورالضابط» 
« انى لا اجد أمامى انا الذنب الا الخراب 24 وليس لى فى هذا 
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العالم من معين ولا نصير ؛ ولیکن ما کون فاتی لا أجف مناصا من 
التماس العون حتی من الشیطان نفسه © ثم مضی الحداد فى قوله 
اذ رای باتسيوك لابزال مخلدا الى الصمت : « آى باتسيوك © ما 

قأجابه باتسیوك وهو ماض فى التهام لقیمات القاضى دون أن 
برفع بصره : « اذا كنت فى حاجة الى الشیطان قاذهب اليه » . 

فقال الحداد وهو تحنى له انحتاءة آخری : « وهنا هو ماحدا 
بى الى القدوم اليك » فانى اعتقد انه ما من مخلوق تى العالم 
يعرف الطریق اليه سواك » 

ولم بنيس باتسيوك ببتت شفة بل اتى على مابقى من لقيمات 
لقافى . 

والحف الحداد قى طلبه قائلا : « اشملتی بفضلك آبها الرجل 
الصالح ولا ترفض طلبى ؛ ولن ابخل عليك اذا دعت الحاجة ولتكن 
شيمتنا فى ذلك ماجرى عليه كرام القوم » ولك ماشئت من لحم 
الخنزير أو القانق أو دقيق الحنطة السوداء أو الدقيق الأبيض أو 
الکتان أو الدخن © فقل لى على لاقل كيف التمس الطريق الى 
الشيطان ؟ » 

وقال بانسيوك فى غر ما اكتراث وهو ملازم مكانه : « أن من 
يحمل الشيطان على كتفيه لابذهب بعيدا تى طلبه ؟ » 

وتعلقت انظار فاكولا بالساحر کانما كان تفسير هذه الكلمات 
مسطورا على جبينه » وبدت على وجه فاکولا سيماء من عتساعل 
ق صمت : « تری ماذا بعنی ؟ 4 » وقتح فمه متأهبا لالتقاط 
اول كلمة بنطق بها الساحر كما يزدرد لقمة القاضى . 

ولكن باتسيوك كان قد اخلد للصمت . 


ثم لاحظ فاكولا انه لم يكن أمام الساحر يرميل ولا لقيمات قاض» 
أحدهما مملوء بالفطاثر المحشوة بالجبن والآخر مملوء بالقشدة > 
وتعلقت عينا فاكولا وافکاره بهذه الاطایب على غير وعى منه > وداح 
بحدث نفه قائلا : « لثر الآن كيف باكل باتسيوك هذه الفطائر » 
ولاشك أن الأمر لن يقتضيه أن ينحنى لیأتی عليها كما فعل بلقيمات 
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القاضی 4 وما كان لیستطیم لو اراد » ققد كان عليه آن شمسها 
أولا فى القشدة » 

الى الفطائر » ثم ازداد فمه اتساعا » وق تلك اللحظة قفرت فطيرة 
من الطاس وانحطت فى القشدة ثم اتقلبت على وجهها الآخر ثم 
قفزت الى اعلی 4 وطارت متدافعة الى قمه راسا 6 واتی باتسيوك 
علیها » ثم فتح فمه من جدند » وسلکت فطرة اخری هذا السلك 
تسةه ول نك ياتسيوك تمل من «الشكة لا مش النظرة 
وازدرادها . 

وقال الحداد بحدث نفسه : « باش ! ای عحيبة هذه 5 » > 
وفغر فاه دهشة وفى اللحظة تفسها ادرك أن فطرة تتطلق فى طريقها 
الى فمه هو وقد لطخت شغتيه بالقشدة فعلا » فدفع الفطیر 5 عنه» 
ومسح شفتيه » ثم راح يفكر فى العجائب التى يحفل بها هذا 
العالم وما يتوصل به الشيطان من مكر ودهاء ليضل الانسان عن 
« سأتحتى له هرة آخری ؛ لعله نفصح عما دطن .. وى لبئس 
الشیطان ؟ أن الیوم يوم صيام ومع ذلك فهو باکل الفطاثر! با لى 
من غبى حا ! آقف هنا واهم بارتكاب العصية ! » ¢ واندفع 
الحداد الورع لساعته خارجا من الكوخ لابلوی على شیء . 

على أن الشيطان الذى كان قابعا فى الکیس بحدق قى فربسته 
لم يكن يستطيع أن يدع هذا الصيد الثمين يفلت من بين بدیه قما 
ان وضع الحداد الكيس على الارض حتى انفلت الشيطان منه وركب 
عنقه . 

وصرت وعدة باردة فى جسم الحداد؛ وامتقع لونه» وانتابه الخو ف» 
ولم بثر ماذا يفعل > وهم بان برسم آشارة الصلیب الا آن‌الشیطان 
ادنی انقه الذی بشبه انف الکلب من اذن فاکولا الیمتی وقال ٠:‏ 
« اتنی آنا صديقك » ولن ادخر شيئًا نی سبیل صدیق وزمیل!» > 
ثم هتف فى اذنه الیسری قائلا : « لأعطيتك من الال ما تشاء » » 
ومال بانفه على اذن الحداد الیمتی مرة آخری وهمس قاثلا : 
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« لتکونن اوکسانا من نصيبك فى هذا الیوم بالذات » . 

ثم قال آخر الامر 4 « مرحى » مرحى © اذا كان هذا هوالئمن 
فانی مستعد أن أكون طوع بنانك ! » . 

ولوح الشيطان بيديه ابتهاجا » وراح بقفز على عنق الحدادصاعدا 
هابطا ثم قال بينه وبين نفسه : « والآن قد قضى على الحداد ! 
ولاجز ينك الآن على كل ما رسمته رشتك من صور» وعلىكل ما 
روبته من قصص قذفت بها فى حق الشياطين ! ترى ای حديث 
يدور بين رفاقى حين يعلمون بأن اتقی رجال القرية جميعا قد وقع 
فى قبضة دی * » 

و ضحك الشیطان فرحا مسرورا وهو بفکر فیما أتيح له من تعبیر 
زبانية الححیم الطوال الذنب جميعا » وکیف ان الفضب سوف 
شتد بالشیطان الاعرج الذی کانوا بعدونه آدهی الشیاطین طرا . 

وصاح الشیطان وهو بتشبث بعنقه كأنما كان بخشی أن بهرب : 

فقال الحداد : « اننى لعلی استمداد ! وقد علمت ان العقود فى 
شريعتكم تمهر بالدم » فصبرا » ولاخرجن من جیبی مسمارا » . 

وعندئذ وضع بده خلفه وامسك الشیطان من ذله . 

فصاح الشیطان وهو بضحك : « انك لبارع قى الدعابة ! هلم > 
ودعنی وشأنى ؛ فحسبك ما الحقته بی من آذی ! » . 

وصاح الحداد ‏ :« اصبر قلیلا باصدیقی ! مارايك فى هذا ؟» > 
بصیح فى وداعة الحمل » ثم قال الداد وهو تحذبه من ذلله الى 
الارض : « اصبر قليلا ولأعلمنك كيف توقع بالصالحين والمسيحيين 
الصادقين فى المعصية ! » 

وهنا تفز الحداد واعتلی ظهر الشیطان منفرج الساقين ورفع 
نده لير سم اشارة الصلیب . 

فتأوه الشيطان مستجرا : « الرحمة با فاکولا ! ولافعلن کل ما 
تريد » ای نعم كل ما تريد » فابق على حياتى ولا ترسمن اشارة 
الصليب ااهلکة ! »© . 
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! آهکذا 7 تتغير لهحتك انها الالانی اللعون ! انى لأعر ف الان 
ابر ی کر از ی 
كما بطر العصفوو ؟! » . 
وساله الشیطان الحزین : « الى أبن ؟ 4 . 


«الی بطرسیرج ؛ الى القيصرة راسا ! © »© وکاد الحداد شثی 
وقفت اوکسانا وقتا طوئلا تفکر فى الکلمات الغرسة التی فاه بها 
الحداد : وانبعث من اعماقها هاتف قول لها : « انها قست عليه 
فامعنت فى القسوة » وماذا کون لو صح عزمه على أن برتکب 
أمرا ادا ؟ لست أعجبه ان هو قعل ! ولعل حزنه يؤدى به الى 
الوقوع فى هوى فتاة أخرى © فيدعوها فى غضبه أجمل الجميلات 

فى العرية » ولكن كلا » فهو بحبنى وقد بلغت الغابة فى الحسن 
والبهاء ! لن بهجرنى لای سبب © واتما هو بتحایل وبتظاهرء ولن 
تنقضی عشر دقائق حتى بعود لرانى » أجل » انى لقاسية حقا بل 
ممعنة فى القسوة » وبحب أن أدعه شلنی كما لو كان يفعل ذلك 
على الرغم منى » أفلا سر ويرضى بذلك ؟ » . وعادت الحسناء 
العابئة الى المزاح مع اترابها . 

وقالت احداهن : « صبرا » فقك نی الحداد كيسيه 2 الا ما 
انشعهما من كيسين كبيرين ! لقد جمع من انشاده اناشید عيد 
الیلاد أكثر مما جمعنا » وبيخيل الى أن القوم قد وضموا له ربع 
شاة فى كل منهما » ولا اشك انهم دسوا له أيضا عدذا لاسحمى 
من القانق والأرغفة » مرحى ! لسوف بتواقر لنا ما بكفى الاحتفال 
باسبوع عيد الیلاد كله » ۱ 

وسالت اوکسانا : « هل مذان الکیسان للحداد ۶ اذن فلنعسحل 
بجرهما إلى كوخى ولنتعمن النظر فیما وضعه فیهما » . 

وصاحت لة الفتیات كلهن وهن يحاولن نقل الکیسین : 0 
لا نستطيع رفعهما ! » 

فقالت اوکسانا : « انتظرن لحظة » ولنمض فى طلب زلاقة ثم 
ننقلهما علیها ! »4 . وجرت الفتیات باحثات عن زلاقة . 
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وکان الاسری قد ضاقوا ثرعا بقائهم فى الكيسين © وان كان 
القندلفت قد ثقب ثقبا كيرا بختلس منه النظر » ولو قد خلا المكان 
من الناس لاستطاع أن بتسلل من الكيس » ولكن التسلل من كيس 
بينه وبين تنفيف ما بريد » وصح عزمه على ان ينتظر» ولم يكن منه 
الا أن تأوه فى صوت خافت تحت وطأة حذاء شوب الثقيل a‏ 

ولم بك شوب نفسه اقل رغبة منه فى الحرية » وهو بحس بأن 
شيمًا تحته لابستطاب الجلوس عليه آبدا » فما أن سمع ما دبرته له 
ابنته حتی ارتاح باله » واستقر رايه على ان يكف عن محاولة 
التسلل من الکیس » معتقدا ان السافة بينه وبين کوخه لا تقل 
عن مائة خطوة او قل عن مائتی خطوة » فان هو اقدم اقتضاه ذلك 
إن يصلح من شأنه ویزرر معطفه الصنوع من جلد الاعز وشت 
حزامه » وبا للمشقة التی سوف يعانيها من ذلك ! ثم تذکر ايضا 
انه ترك قبعته فى کوخ سولوخا اذن فلتجره الفتبات الآن فى الزلاقة . 
على ان الامور جرت على غير ما يحب ویشتهی » ففی اللحظة 
التی جرت فیها الفتیات ليبحثن عن الزلاقة خرج من الحانة جارد 
النحيل باناس مضطرب الاعصاب ثاثر النفس »© ذلك ان صاحبة 
الحانة ابت ان تقدم له شيئًا من الخمر على الحساب » وفکرالررجل 
فى البقاء فى الحانة راجيا أن باتی سید كريم بتحفه بکاس © ولکن 
شاء سوءحظه أن بلزم السادة جمیما منازلهم ویاکلوا آلارز والشهد 
فى احضان آسرهم »© كما يعمل السیحیون الصالحون » وخرج 
باناس من الحانة وهو بفکر قيما اصاب آخلاق الناس من اتحلال 
وما اتصف به قلب اليهودية صاحبة الحانة من قسوة وغلظ © ثم 
وقع على الکیسین فوقف مشدوها . 

وقال وهو بتلفت حوله : « با للکیسین القی بهماف خص فى 
الطریق ! بقینی ان فیهما شیثا من لحم الخنزیر » ومن‌حسن‌الطالع 
ان بجمع هذا المنشد لأناشيد عيد الیلاد هدابا كثيرة كهذه من 
جميع لالوان » باللکیسین! وهب آنهما حاقلان بالکمك والبقسماط 
الصتوع من الحنطة السوداء فحسب قانهما جدیران مع ذلك بان 
استولی علیهما > ولو قد اقتصروا على الارغفة لرحبت بذلك ایضاه 
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فان اليهودية لخليقة بان تعطیتی کاسا من الفودکا عن کل رقیف > 
يحب أن اسرع بتقلهما قبل أن براهما احد » . 

ولفع على کتفه الکیس الذی كان فيه شوب والقندلفت وگکنه 
احس ثثقله الشدید » فقال : « كلا »© أنه لاثقل من أن بستطیم 
رجل واحد حمله » وها هو ذا شابوفالئكو التساج قد اقل 
لحسن الحظ » طاب مساك با اوستاب ! » . 

فقال التساج وهو بتوقف : « طاب مسلوّك »€ . 

« الی این انت ذاهب ؟ » 

« حیث تقودنی خطای » . 

« أعنى على حمل هذين الكيسين ايها الرجل الصالح ! نقد كان 
بعضهم يتشد أناشيدعيف الیلاد» والقی بهما قى الطريق © ولنقتسم 
ما فيهما مناصغة » ۰ 

« کیسین ؟ وماذا فيهما ؟ أرغفة بيضاء ام ماذا ؟ € . 

« اعتقد أن فيهما أشياء من كل لون » . 

واسرعا فانتزعا بعض العصى من السياج » ووضما عليها كيسا من 
الكيسين وحملاه على اكتافهما . 
الحانة ؟ » 

و هذا ما كنت أفكر فيه ولكن اليهودنة اللعونة لن تلق بنا » 
ولسوف بذهب بها الظن الى اننا سرقناه من مكان ما » ثم انتىقادم 
لتوى من الحانة » فللمض به الى حيث كوخى » ولن بقف فىسبيلثا 
احد هناك » فان زوجتى قد بارحت الدار » . 

وسأله التساج آلحذر : « اوائق آنت انها 2 ئيست فى الدار ؟ » 

فقال باناس : « اننی والحمد لله لم اصل بعد الى حد البلاهة > 
واثما الشیطان وحده هو الذى ستطيع ان قذف بی الى حيث 
تكون » وانی لاحسب انها ستتجول مع آلنساء الآخريات حتى مطلع 
الفجر » . 

وسمعت زوجة بائناس الضوضاء الصادرة عن الر جلين والكيس 
فى الغرفة الخاوجية » فغتحت الباب وهتفت : « من هناك 3 » > 
وعقلت الدهشة لسان باناس ٠‏ 
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وتال اللساج فى یاس : « ها نحن اولاء قد وقعنا فى مازق » . 

وكانت زوجة ياناس کنزا من ذلك النوع الذی لابعز عليك ان تجد 
له مشيلا فى هذا العالم » وکانت کزوجها لا تلزم الدار الا ادرا > 
وتمضی فى کل يوم تقریبا لزيارة بعض صویحباتها وعجائز النساء 
ااثربات » تتملقهن وتاکل « بشهية » عظيمة على حسابهن » ولم تك 
تتشاجر هى وزوجها الا فى الصباح » فقد كانت لاتراه احیانا الا 
فى هذا الوقت © وکان کوخهما آقدم بكثير من سروال کاتب الناحية 
سقفهما العرش بالجرید خالية من القش » ولا تری من سياج الکوخ 
الا بقایا » فقد كان کل من یخرج من داره لابری حاجة تدعوه الى 
حمل عضا بطرد بها الکلاب » وحسبه ان يمر بحديقة الخضر من 
کوخ باناس فینتزع عصا من سياجه . وکان الموقد يظل ثلاثة ایام 
متصلة بلا آحماء » وکلما آصابت الزوجة الحنون شيئًا من فيض 
ابدى السیحیین الصالحین آخفته ما وسمها بعيدا عن متناول زوجها . 

وکثیر۱ ما كانت تصطنم الخلاعة والعابثة لتحرمه ما بكسب اذا لم 
یسم لها الوقتلانفاقه على الشراب © ولم يك باناس بالرغم مما 
عرف عله من احتشام ورزانه بحب ان بر ضح لها » فکان شادر 
داره کل يوم تقریبا وقد اسود ماحول عينيه الائنتین © فى حين 
كانت شركة حياته تتنهد وتتاوه ثم تنطلق لتخیر عجائز السساء 
بس سوء خلق زوجها » وما كاله لها من ضربات لم تجد بدا من 
التحاوز عنها ۰ 

ولتتخيل أنها القاریء مقدار ما اصاب النساج وباناس من حيرة 
لظهور الراة المفاجىء 4 والقی الر جلان بااکیس وو قفا آمامه وعمدا 
الى اخفائه باطراف معطفیهما » ولکنهما کانا قد تاخرا كثيرا » ذلك 
ان زوجة باناس لمحت الکیس بالرغم مما اصابها به الکبر من ضعف 
ق البصر . 

وقالت ووجهها ينم عن فرح كفرح الصقر : « مرحی > مرحی ! 
وجميل منکما ان تکونا قد جمعتما هذا الخبر الکثیر بانشاد آناشید 
عيد ايلاد ! وهکذا حال السیحیین الصالحین دائما » ولکن كلا » 
فانی لاحسب انکما سر قتماه من مکان ما » اربانی الکیس فى الحال. 
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آتسممان ؟ آربانی فى التو والساعة 1 » . 
وقال باناس وهو بتظاهر بالوقار : « ليربنك الکیس الشیطان 
الأصلع » اما نحن فلا » 
الکولیادکی لا آنت ! » 
وصاحت الزوحة وهی تضرب زوحها الطویل القامة على ذقنه 
بقبضة بدها وتقتحم طرشها اقتحاما الى الکیس : « بل ستربنی 
الکیس أبها السکر الشقی ! » ؛ الا ان النساج استبسل هو 
وباناس ق‌الدفاع عن الکیس واکرهاها على الارتداد » على ان الزوجة 
هرعت البهما وف بدها محراك النار قبل ان سمتردا اتفاسهما 4 
وضربت به زوحها فى مهارة على ذراعیه » ثم ضربت النساج ضربة 
على ظهره » وبلفت الکیس . 
وقال اللساج وقد افاق مما اصابه : « لم تركتاها تصل الیه؟». 
وقال باناس فى برود : « لم ترکناها تصل اليه ؟ بل لم ترکتها 
انت ؟ » ۰ 
«لاشك ان محراك نارك مصنوع من الحديد ! لقد اشترت زوحتی 
ثمنا له ©» ولكن ذلك المحراك لا ضرر مئه > فهو لالم » . 
وفىهذه الائناء وضعت الزوجة الظافرة السراج التخذ منالخرف 
على الأارض »> وفكتالكيس واختلست النظر اليه ولكن عینیها 
الواهنتين اللتين لحتا الكيس من قبل خدعتاها هذه المرة ولا شك . 
فصاحت مصفقة یدیا فى فرح وسرور : « 5ه ان خنزیرا كاملا 
ولکز الساج باناس قائلا : « خنزیر ؟ هل سب معت ؟ خنزیر 
کامل ! وانك لسئول عن هذا الخطا كله ؟ » . 
واجاب باناس وهو بهز كتفيه : « لا حيلة فى الامر ! » . 
الآمر! ففيم الانتظار؟ ولنمضين بالكيس ! هلمى بنا » اغربى عنا ! 
فالخنز بر خنزيرنا ! » 8 


وقال باناس وهو بدئو منها : « اذهبی © اذهبى أيتها الراة 
الشيطانة ! فان هذا آلکیس ليس ملكك ! » . 

وتناولت زوجته محراك النار مرة اخری » ولکن شوب تسلل 
من الکیس فى تلك اللحظة » ووقف وسط الفرفة وراح تمطىكما 
يفعل الرء اذ بستیقظ لتوه من نوم طویل > وصرخت زوجة باناس» 
ووقفوا جمیعا فاغرین آفواههم . 

وقال باناس وهو بحدق النظر وقد اتسعصت حدقتاه ۰ « ما بال 
هذه الراة الحمقاء تقول انه خنزیر ؟ أنه لیس بخنزیر © . 

وقال التساج وهو ترنح مرتدا الى الوراء فى ذعر: « با الهی ! 
وبا للرجل الذى سقط فى الکیس ! الا فلتقل ما تشاء ولتنفجر ان 
شنت فما من رب ان للشیطان الزئیم بدا فى ذلك » وی ! ان 
الشیطان لابأتى من النوافذ ! ٩‏ . 

وصاح باناس وهو بدقق النظر: « أنه شوب ! » . 

و قال شوب ضاحكا - « ومن کون سواه؟ مرحی 4 الم اخدعکم 
خدعة بارعة ؟ لاشك عندی فى انکم کنتم تنوون أن تاکلونی ظانین 
اننى خنزير من الخنازیر! فاصبروا لحظة اعوضکم عما فاتکم » فان 
فى الکیس شيئًا آخر © ان لم يك خنزيرا باکمله » فهو بلا ريب 
حلوف صغر أو حيوان آخر من الحيوانات الحية » فقد ظل شىء 
يتحرك من تحتى » . 

واندقع النساج وباناس الى الكيس » وتشبثت ربة البيت بالطرف 
الآخر منه » وربما كان التنازع عليه خليقا بان تحدد لولا ان 
القندلفت ادرلد انه لم بعد له آمل بعد فى الاختفاء » فتسلل من 
الكيس بمحض ارادته . 

وذهلت الراة فتركت الساق التى كانت قد بدات تجر منها 
القندلقت الى خارج الكيس . 

وقال النساح ق فزع : « هاكم رجلا آخر من الزمرة ! ان 
انشيطان ليعلم ماذا دها العالم ! لقد اختلط عقلى » وكيف بى 
والر حال يوضعون ق الاکیاس بدلا من الأرغفة أو القاتق ؟ ".م 


وقال‌شوب © وقد زادت دهشته عنالآخرين : «انه القندلغت! 
وى » وى ! ما ابرعك باسولوخا ! تضمين رجلا ق كيس ! لقد 


KMH 


ظننت وفتلذ ان کوخها زاخر بالاکیاس واان آدرکت الحقيقة » 
لقد كانت تخفی کل رجلین فى كيس ! وکنت اظن اننی الوحيد 
الذي ... با لها من أمرأة ! 4 . 

وتملك الغتيات شىء من الدهشة عندما وحدن إن احد الكيسين 
قد اختفى . 

وهتفت اوكسانا : « لا حيلة فى الأآمر » وحسینا هذا الکیس». 

ورفعت الفتيات الكيس وألقينه على الزلاقة . 

واستقر رای شيخ القربة على التزام الهدوء » وقال يحدث 
نفسه : « انه لو آهاب بهن ان تحللن الکیس وبخرجئه منه لهربت 
وا و يه ا ا 
وظل وهو ملقى فى الطريق حتى بجىء اليوم التالی . ولم تلبث 
الفتيات أن طرن بالزلاقة متشابكات الأذرع » كالعاصفة تجتسساح 
الجليد اللقرقع » وجلست كثيرات منهن على الزلاقة طلبا للمتعة > 
بل تسلق بعضهن واستوين على راس شيخ القرية » وصح عزم 
الشيخ على ان بتحمل كل شىء . 

ووصان آخر الأمر الى الکو » وفتحن الياب الؤدى الى الغرفة 
الخارجية و جررن اليها الكيى ضاحكات . 

وصحن جمیما معجلات بفتحه : « فلئر ما فيه ! » . 

وف تلك اللحظلة زاد الفواق الذى يمذب الشيخ شدة على 
شدة » حتى اخد صوته بعلو بالفواق والسمال جميما . 

وصرخت الفتيات مبتمدات فى فزع : « 5ه »2 ان ثمة شخصا 
بقبع فى الکیس ! » 

وقال شوب وهو بدخل علیهن : « ما بالکن ؟ اذا تجرین كانما 
أصابكن جمیعا مس من الشیطان ! » . 

وصاحت اوکسانا : « آه با آبت ! ان فى الكيس رحلا ! »€ . 

« فى الكبس ؟ من أبن جتن بالکیس ؟ » . 

فقلن جميعا على الفور : « لقد تركه الحداد فى الطريق » . 

وراح شوب يحدث نفسه قائلا : « اذن هذا هو السر ؟ الم 
اتل هذا ؟ » . 

« ما بخیفکن ؟ فلنلق نظرة عليه » هیا آیها الرجل » وأرجو الا 
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زاحفا ! » ۰ 

وفعل شيخ القرية ذلك . 

وصرخت الفتیات ۷ آه ! 6 . 
الشيخ فى كيس ایضا ! مرحی © مرحی ! © © ولم یزد 

ولم يك شيخ القرية نفسه باقل حيرة منه فلم يعرف كيف يبدا 
الحدت . 

ثم قال موحها الخطاب الى شوب : « اظن ان الليلة باردة » . 

فاجاب شوب : « لقد الم بالجو شىء من الصقیع » ولکن‌اسمح 
لى أن اسالك بماذا تطلي حذاءك © آبدهن الاوز ام بالقطران ؟ » > 
ولم يك شوب قصد أن بأل هذا السوّال » بل كان يريد ان 
بقول * « كيف اندسست فى هذا الكيس أبها الشيخ ؟ » ولأمر ما 
سال سؤالا مختلفا عن ذلك كل الاختلاف . 

وقال الشيخ © « القطران افضل © طابت ليلتك باشوب » > 
وشد قعته علی رأسه وغادر السکوخ ۰ 

وقال شوب » وهو بنظر الى الباب الذى خرج منه شيخ القرية: 
« ماذا دهانی حتى اسأله بم بطلی حذاءه ؟ الا ما أبرعك با سولوخا 
حتى تضعى رحلا كهذا فى كيس ! تال انها لامراة شيطانة ؛ وقد 
ادت بی غباوتى .. ولكن اين ذلك الكيس اللمون ؟ »€ . 

فقالت اوکسانا : « القیت به فى ركن من الأركان > فقد خلا 
مما فيه » . 

« اننی لأعرف قصته كلها » ليس فيه شىء حقا ! ائتی به الى 
هنا » أن فبه رجلا آخر. هزیه حیدا » ماذا وجدت فيه ؟ لاشىء ؟ 
دا لامراة الاعونة !۱ ومع ذلك فانك اذا ننلرت اليها حسبتها قدسسة 
لم تذق قط آلا طعام الصائمين » . 

ولنترك الان شوب يصب جام غضيه كما یشاء » ولنعه الى 
الحداد » فان الساعة قد حاوزت الثامنة بكثير . 


واستبد الخوف بفاكولا اول الأمر » وخاصة عندما ارتفع عن 
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الأرض ارتفاما آمحزه عن أن بری شینا مما بقع تحتسه ٤‏ ء«منی 
الفتى بطر كالذبابة بكاد يمس هامته القمر ولو لم ينحن لملقت 


قعته به » وما ان انقضت فترة وحیزة حتى استعاد ثقته بلقسه» 
بل بدا خر من الشيطان » وكان بطرب كثيرا اذ بری كيفا 


بعطس الشيطان ویسعل حين بخلع صليبه الصغيرالمصنوع من‌خشب 
السرو من عنقه ويدلى به اليه » وكان يتعمد رفع يده حتى تحك 
راس الشيطان ؛ فيظن الشيطان انه برسل عليه اشارة الصليب» 
فيزيد من سرعته فى الطيران وكان الضوء باهرا فى ذلك الارتفاع > 
والهواء شفافا تلتف به غلالة فضية رقيقة من الضباب © وكان كل 
شىء واضحا للعيان » حتى ان الفتی استطاع ان بری مشعوذا 
يمرق مروق السهم بجوارهما وهو جالس فى قدر » والنجوم 
تتجمع فى له لتلعب لعبة الاستخفاء » وقد راح حشد كامل من 
الارواح بدور فى سحابة مبتعدة عنهما . 

واخذ شيطان من الشياطين رقص فى ضوع القمر ويخلع قبعته 
حين بری الحداد پمر به اذا السیر ۶ والطاقت مکنسة لیر عائدة 
بعد أن نف تما وصادف الفتى هو والشیطان کثیرا من 
الخلوقات البشعة ابضا » وكانت جميعها تقف حين ترى الحداد 
لتتفرس فيه برهة ٤‏ ثم تسرع فى طربقها لا تلوى على شىء . وظل 
انحداد طائرا حتى لاحت له بطرسبورج فحاة وهی تتالق بالانوار 
« وقد اتفق ان كانت المدينة مضاءة فى ذلك اليوم » © واتخذ 
الشيطان » وهو بطر فوق باب المدينة » هيئة الجواد » ووجد الحداد 
نغسه بمتطى صهوة جواد أصيل تقد غيرة وحماسة وهو ماض فى 
عرض الطريق ۰ 

با الهى ! ما أعجب هذا الصليل وتلك الضوضاء وذلك النور 
الباهر المتالق ! لقد كانت الجدران ترتفع وتقوم على كل جانب 
منها أربع طبقات » وكان وقع حوافر الخيل وقر قعة العجلات بتردد 
سداها ا من كل حدب وصوب © وبدا للأعين ان الأرض 
تنشق عن النازل ف کل خطوة ¢ و کانت الحسور تهتز ¢ والعربات 
يستبق بعضها بعضا وهی تمفی فى طريقهسا › وسالقوا الزلاقات 


or 


وسواس الخیول بصرخون » والجلید بقرقع تحت وطء آلف الزلاقة 
التىكانت تسرع من‌جمیع الأنحاء » وكان المارة تحمعون وستکاکتون 
تحت النازل التى كانت مرصعة بالمصابيح الصغيرة » فتمرق ظلا لهم 
الضخمة على الحدران حتی تبلغ رءوسهم الاسقف والداخن . 

وتلفت الحداد حوله فى ذهول » وقد خيل اليه ان النازل‌جمیعا 
فد تعلقت به عیونها التقدة التی لا حصر لها ترقبه » ورای عددا 
كبرا من السادة برتدون معاطف النسيج فلم يدر من ملهم بر 
ل قبعته » و قال بحدث تعیب با المي ! 2 الأعيانهنا ! 
ا ا + مسساعد قاض آخر ٩‏ آما ولك الین 
بركبونتلك العربات الجميلة ذات التوافذ الزجاجية فهم من العمد 
او هم بلا شك هآمير أو لعلهم فى مرکز ارفع » » وقطع عليه حبل 
تفکیر ه سؤال وجههه اليه e‏ ۰ 

« او اذهب رأسا الى القيصرة 

وقال الحداد بحدث نفسه : « كلا » اننى لخائف » فان القوزاق 
الزابوروجاويين الذين اجتازوا دیکانکا فى الخریف الماغى یعسگرون 
ق مکان ما هنا » وقد جاءوا من المسکر بحملون اوراقا منالقيصرة» 
فلاسالنهم الرای على كل حال » . 

« ابه ايها الشنسيطان ! ادخل فى جيبى » وانطلق بی الى 
آئزابوروحاو ین ؟ 6 بت 

ولم يلبث الشیطان ان استحال شیثا غابة فى الرفع والصغر حتی 
انه لم بجد صعوبة ما فى ان يندس فى جيب الحداد » ووجد فاكولا 
نفسه قبل أن بتسع له الوقت للتلفت آمام بيت كبر > وارتقی 
درجا © وهو لانکاد بدری ماذا بقعل > وقتح بابا » ثم تراجعقلبلا 
وقد بهر ه الضوء التالق 6 اذ رای مر 0 الر باش 2 ولکنه 
دیکانکا 4 3 استووا الآن على راك فرشت ت بالحربر ودسوا تحتهم 
أحذيتهم املطخة بالقطران 4 وراحوا دخنون اقوى انواع الطباق ۰ 

وقال الحداد وهو بتجه اليهم » محييا اباهم بانحناءة كبرة : 


o 


« طاب بومکم أيها السادة ! ولیکن الله معکم » فقد قدر علینا ان 
نلتفى هنا © . 

وسأل الرجل الذى كان تجلس فى مواجهة الحداد تماما صاحبا 
له على مبعدة منه : « من کون هذا الرجل ؟ » . 

فقال الحداد ۰« أو لاتعرفتی ؟ اننى آنا فاكولا الحداد » وانی 
لاذكر انك لك باسیدی ليثت يومين فى ديكانكا عندما قصدت اليها 
راكيا جوادك فى الخريف الاضی » متعك الله بالصحة السابغة » ومد 
الأمامية من عربتك » . 

فقال ذلك الزابوروجاوى نفسه : « ۰۲ ! أنه ذلك الحداد الذى 
يجيد النقثى» طابصباحك ابها الجار! ما الذی‌جاء بك الی‌هنا؟». 

وأجاب الزابوروجاوى وهو نشد قامته فى اعتداد بالنفس ۰ 
« جستا انها الجار » © ثم اردف فى لكلة اوكرانية قوية برد ان 
بظهر بمظهر من يستطيع التكلم بالروسية : « حسنا ء انها لدينة 
كيرة © أئيس كذلك ؟ » . 

واراد الحداد أيضا أن بشت علو كعبه فى هذه اللغة حتى لابظهر 
بمظهر البتدیء » ثم انه كان ستطيع هو ایضا ان يتحدث بلفة 
ألكتب على ما مر بنا من قبل . 

فاجاب بالروسية أيضا فى غير ما اکتراث : « انها لدينة عظيمة ! 
ولا مشاحة فى ان المنازل كبيرة جدا » كما أن الصور العلقة متقنة 
الرسم إلى حد عجيب » وقد زين كثر من النازل بحروف وشيت 
بالذهب فى اسراف » وما من ريب فى أن التناسب بين هذا وذاك 
رائع »© . ۲ 
وارتفع قدر الحداد فى نظر الزابوروجاویین » اذ راوه يفيض فى 
حديثه هذه الافاضة . 

« لتواصلن الحديث معك فيما بعد آيها الجار» ذلك اننا ذاهبون 
الآن الى القيصرة » . 

« الى القيصرة ؟ افلا تتفضلون أبها السادة وتاخذوننى معكم؟». 

وهتف زابوروجاوی قول ف لمجة تحاکی لهجة الرجل الناضج 
وهو بحدث ابنا له فى الرابعة من العمر اذا هو طلب ان بمتطی 


نف 


صهوة حواد حقیقی کب : « انت ؟ وما عسى ان تفعل هناك ؟#کلا» 
لا نستطیع ذلك » فاننا سنتحدث مع القيصرة فى شوننا الخاصة » » 
وشابت وجهه امارات تنبیء بخطر الامر وجلاله . 

والحف الحداد فى الرجاء قائلا : « بل خذونی معکم » » وهمس 
الى الشیطان فى صوت خفیض وهو یدق على جيبه بقبضة بده : 
2 دعهم بأخذونی !6 . 

وما أن قال هذا حتى هب زابوروجاوی آخر بقول : « فلناخذه 
معنا أيها الرفاق 1 » . 

وانضم اليه آخرون قائلون : « أجل » فلناخذه معنا ! » . 

« اذن فعليك أن ترتدى من اللباس ما نرتديه » . 

وشرع الحداد برتدی سترة زرقاء واذا بالباب يفتح فحاة ويدخل 
رجل تفطیه الخرمات الذهبية قائلا : « لقد حان اوقت للمضی الى 
القيصرة » . 

وتملك الذهول الحداد مرة اخرى وهم بدفعون به فى عربة 
عظيمة تتأرجح على زنبرکات » وأخفت البیوت ذات الطبقات الاریع 
تمر به سراعا على الجانبين » بدا له ان آدیم الطريق الجلجيل 
يموج تحت وقع حوافر الخيل . 

رت وی ای ا ما اير اها ان الف 
ابلغ هذا البلغ فى موطتی حتی فى أثنام النهار 4 » ۰ 

ووقفت العربات امام القصر » وترجل الزایوروجاوبون » ودخلوا 
ا فخما » وشرعوا بر فون درحا تتلالة فيه الأنوار الساطعة . 


الحداد ول بینه وبين نفسه ٠‏ « يا له من درج ! و 
الوسف ان بطاه الرء بقدميه » با a‏ ! يقو لون ان الحكابات 
تكذب» وحق الشيطان انها لاتكذب الا قلیلا! با الهى ! با للدرابزون! 
وما اراس دا سل إن اه رعدة فك كلف خسن 
رولا سوبا € ۰ 

وما ان صعد الزابورو جاویون الدرج حتى اجتازوا اول غرفة 
للاستقبال » وتبعهم الحداد فى تهیب » مشفقاان تنزلق قدماه على 
خشب الأرض الأملس فى كل خطوة » ثم ساروا محتازین ثلاث 
غرف للاستقبال » والحداد لایکف عن الاعجاب الذى ملك عليه لبه» 


كم 


فلما ولجو! الفرفة الرابعة لم تمالك نفسه من الضی الى صورة 
معلقة على الجدار » وکانت صوره العذراء البتول تحمل ابنها بين 
ذراعيها . 

وراح بتحدث بينه وبين نفسه قائلا : « يا لها من صورة ! ويا 
لهذا الرسم البدیع ! انه يوشك ان ينطق ! وکانما دبت الحياة 
فيه ! ثم الابن المقدس ! انه بضغط بديه الصغيرتين كل بالأخرى ثم 
یتسم هذا المسكين ! والألوان ! يا الهى ! ما أروعها ! يخيل الى 
ان الصورة ليس فيها من تراب الحديد الا ما يساوى کویکا واحداء 
ان كل ما فيها اخضر زمردى وصباغ قرمزى »© اما اللون الازرق 
فیتلالا تلالؤا » با لها من قطمة فنية رائعة ! وانى لاحسب ان 
بطانة الصورة قد طليت بأغلى انواع الرصاص الأبيض »© ومضی ببدیء 
وبعيد شاخصا الى الباب تحسس القفل » « وهذه الصورة على 
الرغم من بلوغها الفابة فى الروعة فان هذا القبض النحاسی لاکثر 
منها جمالا وابداعا » آه » با لجمال الصقل ! انى لأحسب ان ذلك 
كله قد قام به الحدادون الالان » وتكلف اموالا طائلة » . 

ولمل الحداد كان خلیقا بآن بسترسل الى تأملاته هذه وقتا طويلا 
لو لم بلکزه فى ذراعه خادم بررتدی لباسه الررسمی و بذکره بألا بتأخر 
عن رفاقه » واجتاز الزابوروجاوبون غرفتین آخرین ثم توقفوا » 
وقيل لهم ان بنتظروا فى الفرفة الثالثة » وکان فیها عدد من القواد 
برتدون زیهم العسکری الوشی بالذهب > وانحنی آلزابورو جاویون 
ذات اليمين وذات الیسار »© ثم توقفوا جميعا عن الحركة . 

وبعد لحظة واحدة دخل الفرفة رجل اقرب الى البدانة » عظيم 
الهامة فى حلال برتدی زى زعماء القوزاق وحذاء اصفر © وق رکابه 
حاشية كاملة » وکان اشعث الشعر يشوب عینبه شىء من الحول 
وتبدو على وحهه امارات الاستملاء والاعتداد بالنفس > تنطق کل 
حركة من حرکاته بما الفه من اصدار الاوامر » ودب الاضطراب بين 
القواد الذین کانوا بذرعون الفر فة مز هون بز هم الویثی بالذهب > 
وبدا عليهم 5 نحنون له انحناءات کبرة انیم ترقبون فى لهفة آية 
كلمة ينطق بها » بل اقل حركة تصدر منه حتى بهرعوا فى الحال 
ملبين رغباته وطلباته 4 ولکن زعیم القوزاق لم يعر ذلك كله أدنى 


۷ 


التفات » وکل ما فعله أن أوماً اليهم , ثم اتجه الى الزابوروجاویین . 
وائحنی الزابوروجاوون جمیعا حتی مست جباههم الارض . 
فقالالرجل فى تمهل وکانت الکلمات تخرج من آنفه بعض‌الشیء : 

« او حضرتم جميعا الى هنا ؟ € . 
فأجاب الزابوروجاويون وهم بنحنون مرة آخری : « جمیصسا 

با باتكو ! » (۱) 
« لا تنسوا ان تتحدثوا بالطريقة التی اشرت علیکم بها » . 
« لن نمی يا باتكو ! » 
وسأل الحداد واحد! من‌الزابوروجاوبین : « هل هذا هوالقيصر؟» 
فاجاب صاحبه : « القيصر حقا ! انه الأمير يوتمكين نفسه !». 
وطرقت اذنى الحداد اصوات تنبعث من القرفة الاخری » ولم 

يدر فى ای اتجاه يدير بصره حتى برى رتل السيدات بلجن الغرفة 

مرتدیات ثيابا من من الأطلس لها ذيول طويلة » ولة من رجال البلاط 
فى سترات موشاه بالذهب وقد ربطوا شعورهم فى ضفيرة تسترسل 
على ظهورهم › لقد كان الغتى لا بری قى ذلك كله الا غاشية من نور 

وسنا بحار فيهما البصر . 
وخر الزابوروجاوبون جميعا على انديهم وركيهم وهتفوا فیصوت 

وأحد : « الرحمة بامامو » الرحمة ! » (۲) 
واستلقى الحداد ابضا على الارض فى غيرة وحماسة شديدتين > 

وان كان لم بر شيئًا » وهرع بعض رجال البلاط » ولكزوا 

الزابوروجاویین ۰ 
فصاح الزایوروجاوبون : « لن ننهض با مامو ! لن ننهض > 

ولنمت ولكتنا لن ننهض ! » . 
وعض بو تمکین‌شفتیه © ثم شخص الیهم بنفسه آخرالامر» وهمس 

فى آذن واحد من الزابوروجاویین قی صوت حازم بات » فهبوا وقوفا . 

ثم تجرأ الحداد أيضا » ورفع راسه »© فرای امامه امراة قصيرة 
القامة » بل ھی اقرب الى البدانة » زرقاء العینین بحف بها ذلك 


() باتكو فى الاو كرانية معناها الاب - اللف ٠‏ 
(۲) مامو فى الاوكرانية معناها الام - الولف ۰ 


مه 


الجلالالسنى الذى لانملك أى انسان‌حیاله الا أن بخضع وستسل » 
احل ذلك الحلال الذى لا نجده الا فى اللكات . 

وقالتالسيدة ذات العینین‌الزر قاوين وهىتنظر ال ىالزابوروجاويين 
نظرة فاحصة شوها القضول ۰ « لقف وعدتی سمو الامیر بان 
يعر فنى اليوم » من لم ارهم بعد من أفراد شعبی » » ثم مضت 
تقول وهی تدنو منهم : « أو تحظون بالعنابة الواجبة هنا ؟ » . 

« أجل » وشکرا لك با مامو ؟ ان الطعام الذی بقدم لنا لجيد 
کل الجودة » وان كان لحم الضان لا بشبه فى شىء ما نصيبه منه 
ف زابوروحی ¢ ولکننا بدانا نتأقلم €« ۰ 

وقطب بوتمکین حاجبيه اذ رای الزابوروجاوین ينهجون فى 
اقوالهم نهجا بختلف تمام الاختلاف عما آرشدهم اليه . 

وشد واحد من الزابوروجاوبين قامته ق اعتداد بالدفس وتقدم 
متها قائلا : 

« كونى رحيمة يا مامو ! لم تعاقبين شعبك الخلص ؟ ترى كيف 
آثرنا غضبك ؟ هل وضعنا بدنا فى بد التتر الفحار » أو عقدنا اتفاقا 

مع الترك ؟ وهل خنا عهدك فى قول أو فعل ؟ ام فقدنا عطفك؟ لقد 
کی أول ه! سمعناه انك آمرت ببناء الحصون فى كل مكان لقاومتنا» 
ثم سمعنا بانك تنوین ادخالنا فى زمرة الحتود النظامیین » وها نحن 
اولاء الآن نسمع بمصائب جديدة فى طريقها الینا » قأى خطأ ارتکبه 
الجنود الزابوروجاوبون : هل اخطنوا نی حقك اذ عبروا بجيشك 
بير كوب واعانوا قوادك على هزيمة اهل القريم ؟ » . 
بها بدبه بفرشاة صغرة © ولم ببس ببنت شفة . 

وسآلتهم العيصرة فى فلق : « ماذا تريدون ؟ » . 

ونظر بعض الزابوروجاویین الى بعض نظرات ذات مفزی . 

وقال الحداد بحدث نفسه : « هذا هو الوقت الناسب ! أن 
القيصرة تألنا عما نريد ! » » وانبطح على الارض فجاه . 

« لاتأمرى بعقابی ياصاحبة الجلالة ! بل رفقا بى وارحمیتی 1 
افلا تقوثين لى باصاحبة الجلالة > وحاشاى ان اقصد الاساءة الى 
شخصك الكريم » مم صنع الخف الصغر الذى تنتمليته ؟ فانی 


۹ 


احسب انه ما من صانع احذية فى ابة مملكة فى العالم ستطیع ان 
بصتم‌خفا مثله » رحماك باربی! تمئیت‌آن تنتعل وخ EE‏ 

وضحكت الأمبراطورة » وضحك رحال البلاط أيضا ¢ و قطب 
بوتمکین حاجبيه وابتسم فى الوقت نفسه » ولكز الزابوروجاويون 
الحداد تحت ذراعه » وتساءلوا فى عجب : « آجن الرحل ؟ » . 

وقالت الأمبراطورة فى تلطف : « انهض اذا كانت الرغبة فى خف 
كهذا قد استبدت بك الى هذا الحد » فما آسر تدبير الامر ! ائتوا 
له فورا بأحسن خف وليكن موشى بالذهب »© لشد ما أطرب حقا 
لثل هذه الطوبة السليمة ! » »© ثم مضت تقول . « هاك موضوعا 
OEE‏ و ی لي کی 
الآخرين و کانت سترته التواضعة بأزرارها” الصدفية الكبيرة تنبىء 
بأنه ليس من رجال البلاط . 

وأجاب الرجل ذو الأزرار الصدفية وهو بحنى هامته : : « ما اعظم 
فضلك باصاحبة الجلالة » وهيهات ان بوق هذا الوضوع حقه الا 
رجل من طراز لافونتين على الاقل ! ۷ . 

« انى لاقول لك مخلصة بأن السرور الذى آفاضته على روايتك 
« قائد اللواء » )١(‏ لاتزال آثاره عالقة فى نفسى » وان قراءة آثارك 
لتمة آبة متعة ! » » ومضت الأمبراطورة تقول وهى تلتفت مرة 
أخرى الى الزابوروجاوبين : « على اننی سمعت أنه ما من احد 
منكم أقبل على الزواج فى العسکر » . 

فأجاب الزابوروجاوى الذی كان بحادث الحداد قائلا : « كيف 
هذا بامامو ؟ انك لتعلمين أن الرحل لا غنى له عن زوجة » . وعحب 
الحداد أذ سمعه بخاطب القيصرة خطابا كأنما تعمد فيه ان تكون 
لهحته خشنة كتلك التى بتحدث بها الفلاح ولو انه كان يستطيع 
ان بتحدث بلفة الكتب . 

فقال بحدث نفسه : « با لهم من قوم ذوی دهاء ومكر! وانی 


(۱) آلف رواية « قائد اللواء » الهزلية الکاتب الرومی الساخر فونفيزين من سنة 
 ) ۱۷۹۲ - ۱۷۶»(‏ الژلف - 


لاحسب انه لا يفعل هذا الا لفرض ! » . 


| واسترسل الزابوروجاوى يقول : « لسنا نساكا » بل نحن كوم 
آئمون » من السهل ان نقع فى العمسسسية شان جميع المسيحيين 
الصادقين » وكثير منا متزوحون © ولكنهم لاشيمون مع زوجاتهم ق 
العسکر» وبعضنا لهم زوحات ق بولندة » وبعضنا فى اوکرانیا » بل 
ان بعضنا لهم زوحات فى تركية » . 

وجاءوا للحداد فى تلك اللحظة بالخف . 
من تطريز ! يا صاحية الجلالة ! مادام الخف الذى تنتعليئه كهذا 
الخف .. وانى لأحسب أن حلالتك تتز حلقين به على الجلید ل قما 
بال قدميك ! لاشك انهما مصنوعتان من السكر الخالص ! » . 
وكان للأمبراطورة وأنم الحق قدمان بدبعتان صورتا أحسن 
تصویر» فلم تتمالك نفسها من الابتسام وهی تسمع ذلك الاطراء 
تنطلق به شفتا حداد ساذج » يبدو فى لباسه الزابوروجاوی وسيما 
بالرغم من وجهه القاتم . 

وسر الحداد بهذه اللفتة الکريمة » فصبت نفسه الى ؤال 
القيصرة الجميلة عن کل شىء دالتفصیل : اصحیح ان القياصرة 
لاباكلون آلا الشهد ولحم الخنزير الحنيذ وما آشبه ذلك ؟ الا انه 
على ان بلزم الهدوء » وعندما التفتت الامبراطورة الى الرجال الذين 
هم أكبر منه سنا وبدات تسألهم عن سبيلهم فى الحياة وعاداتهم فى 
المعسكر ارتد الحداد الى الوراء وانحنی على جيبه وقال فى رفق : 
« ابتعد بى من هنا وأسرع ! » ؛ ولم يلبث أن وجد نفسه خارج 
أبراب المديلنة . 
ولا قدر على أن أبرح المكان آبد! آن لم كن قدغرق !1». 
وصاحت امرآة ارحوانيسة الانف ترتدی سترة قوزاقية ملوحة 
بذراعيها : « وى ! أكاذبة أنا اذن ؟ وهل سرقت بقرة آحد © أو 
حسدت آحدا حتى تنکرن قولى ؟ الا كتب على الله ان تعاف نفسى 
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شرب الاء آن كانت بيريبر شیخا المجوز لم تر بعیئی راسها الحداد 
وهو شنق نقسه 1 ٩‏ ۰ 

وقال شيخ القربة وهو يغادر كوخ شوب ویلحق بائجماعة : « او 
شنق الحداد نفسه ؟ وی ! ما كنت لاصدق هذا ! » . 

و قالت زوجة اللساج : « خر لك ان تقولى : کتب الله على 
أن تعاف نفسى شرب الغودکا ابتها السكيرة العجوز ! لقد كان حتما 
عليه أن يكون ف مثل جنونك حتى شنق نفسه » » [أغرق نفسه ؟ اجل 
أغرق نفسه فى الفرجة التى بين الجليد ! وانی لاعلم ذلك علمى باتك 
كنت فى الحانة لتوك ! » . 


وردت المرأة ذات الانف الارجوانی فى حنق وغضب : « أبتها 


الفاجرة ! انظرن ؟ بماذا تتهمتی ! لخر لك ان تعقلی لسانك ایتها 
الفاحرة / او بحسي اس امرك ان القندلفت يذهب از بارتك 
کل ليلة ؟ » . 


واستشاطت زوحة النساج غضبا ۰ 

« ماذا تقولين عن القتدلفت ؟ أن بذهب التتدلفت ؟ ای اکاذب 
تختلقين ؟ » . 

وشقت زوحة القندلفت طريقها الى التشاحرین © وکانت ترتدی 
0-4 سترة من القطن الأزرق مبطنة بحلد الأرانب ¢ و صاحت تقول : ۳ 
« القندلفت ؟ لاریتکما كيف 7 تحترمان اسم القتدلفت ! من متكما 
جرى اسم القندلفت على لسانها ؟ 

فقالت الراة ذات الانف الارجوانی مخ الى زوجة النساج : 
« هذه هی الفاجرة التی بزورها القتدلفت » . 

فقالت زوجة القندلفت وهی تخطو صوب زوجة التساج : « اذن 
فاتك انت أبتها الماهرة ! أجل انت » اليس كذلك ؟ انت الساحرة 


انيك » . 
فقالت زوحة النساج وهی تتراجم مترنحة : « اختف ورائی انها 
الشيطان ! @ ۰ 


« آه ابتها العاهرة الملعونة ! قصف الله عمرك » ولا كتب عليك 
ان تری اطفالك ! انتها المخلوقة الشقية ! » . 
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وعندئد بصعت زوحة القندلقت فى وحه الراة الاخری مباشرة . 


بديلا من ذلك على ذقن شيخ القرية » ولم يكن حلقه بعد » وکان 
قد دنا من التشاجرین حتی بزداد سمما لا بدور بيتهما من شجار . 
وصاح الشيخ وهو یمسح وجهه بطرف سترته ویرفع سوطه : 
ابه ایتها المرآة القذرة ! » . 

وکانت حرکته كافية لتفريقهن © فانطلتن مهرولات کل فى ناحية 
بلقین اللوم على الشيخ صارخات ماتفات . 

وردد الشيخ و ره غ بعد 0 وجهه ۰ « ما اب هذا ؛ 
که خر اب لس اه ا 
للسکاکین ومناجل الحصاد الجيدة التی كان يصنعها ! وما كان آقواه 
من رجل ۲ » » ومضی فى تأملاته بحدث نفسه قائلا : « أجل لیس 
فى قريتنا الکثر من امثاله » والحق انتی لم آلحظ وانا قابع قىذلك 
الكيس اللعون أن الفتی السکین كان شدید الاكتئاب © اذن فهکذا 
انتهت حياة الحداد ! لقد كان حا بالامس » اما اليوم فلم بعد له 
وحود » وقد كنت أنوى أن أقصد اليه لاحدى فرسى البقعاء ! » . 
والتمس الشيخ طريقه الى كرخه فى هدوء وقد شغل باله بهسذه 
الافکار السيحية . 

واضطربت اوكسانا ابما اضطراب عندما بلفها النبا » وكانت 
لا تثق كثيرا بقول برسر شيخا : انها رات الحداد بشنق نفسه > 
ولا بثرثرة النساء > فقد كانت تعلم ان الحداد اتقى من ان يلقى 
بنفسه الى التهلكة » ولكن هاذا يكون لو انه كان قد رحل‌معتزما 
الا بعود الى القرية ابدا ؟ والحق انه كان من المتعذر على المرء ان 
بجد فى ای مكان فتى قويم الخلق کهذا الحداد » ثم انه كان مفتونا 
تتقلب فى فراشها اللبل يطوله > على جانبها الأیمن تارة وعلى جانیها 
الأسر تارة آخری » ثم تعود الى جاتبها الايمن ثم الى الاسیر »> 
واستمصی عليها النوم » أجل اخذت تتقلب عارية فى كامل فتنتها 
التى حجبها الليل حتى عن نفسها » وراحت تصب على راسها اللوم 
فى صوث اوشك ان کون جهرا » ثم هدات بعض الهدوء فصح 
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عزمها على الا تفکر فى شىء » ومع ذلك فقد ظلت تفکر وتفکر» لقد 
كانت تضطرم ينار الحمى » وما ان لاح الصباح حتی كانت غارقة 
ی حب الحداد الى آذنیها . 

ولم یبد شوب سرورا ولا حزنا على مصير فاکولا » فقد شغل فکره 
بأمر واحد » ذلك انه لم بستطع ان ينسى خيانة سولوخا » ولم يكف 
عن التنديد بها حتى أثناء نومه . 

وانبلج الصبح » وامتلات الكنيسة بروادها ولا بتنفس الصر 
تماما » ورسمت عجائر النساء عند مدخل الكنيسة علامة الصلیب 
فى ودع ونقى » وکن بعصین رءوسهن باغطية من الکتان‌الابیض‌ویرتدین 
سترات من النسیج الابیض آیضا » وقد وقفت أمامهن سیدات فى 
صدرات خضر وصفر 3 بل كان بعضهن برتدن معاطف زر قاء داكنة 
وشیت ظهورها برسوم مذهبة » وحاولت الفتیات أن بشقتن‌طریقهن 
مقتربات من مکان الابقونات » وکن يرتدين ملء دکان من الشرائط 
تلتف حول رووسهن » ویتقلدن القلائد والصلبان وقطع النقود حول 
أعناتهن . 

وکان بقف أمام هؤلاء جمیعا السادة والفلاحون التواض عون 
بشواربهم و قنزعات رعوسهم ورقابهم الفليظة وذقونهم التى حلقوها 
حدشا » وکانوا كلهم برتدون العباءات ذأت القلانس تطل من تحتها 
سترة بیضاء حینا أو سترة زرقاء داكنة حینا آخر: وشیع السرور 
فى کل وجه بقع عليه بصرك » وکان الشيخ بلعق شفتيه مفکرا فى 
المقائق التی سيفطر علیها » اما الفتیات فکن یفکرن فیما هن بسبیله 
من تزحلق على الجلید مع الفتیان » واخذت عجائز النساء بتمتمن 
بصلواتهن فى غيرة وحماسة متزايدة . وکان المرء ستطيع أن سمع 
فى أية ناحية من نواحى الكنيسة سفير بیجوز القوزاقى وهو نحنی 
الى الارض » على ان اوکسانا كانت تقف وحدها شاعرة باكتثاب 
لا عهد لها به » فقد كانت تتمتم بالصلاة ولا تصلى » وتراحمت فى 
قلبها مشاعر كثيرة متبابنة كل منها أكثر اقلاقا للنفس واعظم اثارة 
للاسی من الآخر» فلا بجد من بنظر الى وجهها الا حيرة ممضة وهما 
ثقیلا وترقرقت الدموع فى عينيها وعصزت الفتيات عن التهكن 
بالسيب © ولم بدر بخلدهن أن الحداد هو السئول عما هی فيه > 
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على أن اوکس‌انا لم تكن هی الوحيدة التی شغل بالها على الحداد » 
فقد لاحت القرویون جمیما ان العید قد خلا من البهجة العهودة فى 
الأعياد » وانه كان ينقصه شىء . ومما زاد الطین بلة ان صوت 
القندلفت كان غليظا اجش بعد ما كابد من رحلاته وهو قابع فى 
الکیس ¢ وأخذ شر ازيرا لانکاد سمعه أحد ٠‏ صحيح أن الر تل 
الای كان يزور القربة > راح برتل من قرار النفم ترتیلا جمیلا » 
ولکن هذا الترتیل كان خلیقا بأن يكوناعذب واجمل فى وجود الحداد 
الذى الف دائما » حين بری القوم بنشدون صلاة « با آبانا 4 أو 
صلاة « الطفل المقدس » © ان بعتلى منصة المرنمين ونشد الانشودة 
من فوقها بالنفمة التى جرى أهل بلتاوة على الترنم بها + ثم انه 
کان الفتی الوحيد الذى يؤدى مهمة السادن » وفرغ القوم من 
صلاه الفحر 4 ثم انتهوا من القداس تعد ادائهم صلاه الفحر ۰۰ 
تری © أبن اختفی الحداد حقا ؟ .. 
HK‏ 

وق باكورة الصباح عاد الشیطان بالحداد طائرا بسرعة فاقت 
السرعة التی طار بها فى ذهابه > ووجد فاکولا نفسه فى غمضة عين 
بجوار کوخه » وانطلق الديك صالحا فى تلك اللحظة . 

وهتف الحداد وهو ممسك بال لشیطان من ذيله ¢ وكان قد اوشك 
أن بوئی الادبار : « الى ابن ؟ صبرا لحظسة با صدیقی » فان ما بیتنا 
لم بنته » ذلك اننی لم اشسکرك بعد » » ثم امسك بقضیب وجلده 
ثلاث حلدات » فانطلق الشیطان السکین بجری کفلاح جلده مساعد 
القاضى لتوه » وهکذا آنقلب عدو البشرية من خادع یفوی الناس 
وبضلهم وبعبث بهم الى مخدوع جازت عليه الحيلة » ثم ولج الحداد 
الغرفة الخارجية » واعد لنفسه مكانا قى القش » ونام حتى حان وقت 
الفداء » ثم استيقظ فراعه ان الشمس قد اعتلت کید السماء > 
وهتف قول ` « قد افرطت فى النوم و فاتتنی صلاة الفحر 
والقداس ؟ . 

وغلب الحزن على الحداد الورع » فقد اعتقد اعتقادا جازما ان الله 
قد شاءت ارادته أن شتص منه لا انتواه من أثم بالقاء نفسه فى موارد 
التهلكة » فاصابه بهذا النوم الثقیل الى منعه من حضور الكنيسة فى 
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فصاعد خمسین مرة کل يوم عاما كاملا" » ثم نظر فى الکو > فلم نجد 
به احدا » ذلك إن سولوخا لم تكن كد عادت من الكنيسة بعد قیما 

واخرج الخف بعتابة من صدر سترته » وراح بتمجب مرة آخری 
من نفاسة صناعته وما خاضه من مفامرة عجيبة فى الليلة الاضية » 
واغتسل الفتى وارتدی اغلی ما عنده من ثياب » وتحلی باللاس التى 
حصل علیها من الزابوروحاوس نفسها واخرج من صندوق قبعة 
جديدة من الا ستراخان الجید ذات قمة زرقاء داكنة لم بلسها مرة 
واحده من اشتراها اثناء اقامته فى بلتاوة »واخرج ابضا حزاما حديدا 
تمثلت فيه الوان قوس قزح » وجمع هذا كله فى مندیل » وزاد عليه 
سوطا ثم مضی من فوره لقابلة شوب . 

وحملق شوب فى الحداد وهو ل ترجه و يف ٠‏ ای تال 
ام جراته فى القدوم عليه » ام تاتقه هذا التائق کانه زابوروجاوى حق ؟ 
بل ازداد دهشة على دهثة عندما فك فاكولا الندیل وطرح أمامه 
قبعة جديدة وحزاما لم ير لهما فى القرية مثيلا من قبل » ثم جشا 
أمامه وقال فى لهحة تفیض بالتوسل والابتهال : « الرحمة با باتكو ! 
ایی ان شتت »ولك الا ت على © هاة سوط ۱۳ به 
على كل ما قدمت بدای ! اضربنی » ولكن لا تحنق على © فقد كنت 
وما زمیلا لأبى » واکلتما الخبز واللح معا وشربتما کاس الوفاء 
والاخلاص ! » 

وائما سر شوب فى قرارة نقسه » اذ رای الحداد بحثو عند قدمیه » 
وهو الذی لم يعن لاحد فى القربة » بل لقد بلغ من شدة باسه انه 
كان ستطیع أن بلوى القطع ذات خمسة الکویکات وحدی الخیل بين 
بديه كأنها الكمك » واراد شوب ان بو کد ماله من منزله فتناول سوطاء 
وحلده به ثلاث جلدات على ظهره . 


« وى ! هذا حسبى » فانهض ! وتعلم أن تطيع دائما من بكبرونك 
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سنا » وللئس ما مر بیننا » والآن حدلئی بما ترف 6 . 

« زوحنی آوگسانا بابانکی ! » . 

وفکر شوب قلیلا » ونظر الى القبعة والحزام » وکانت القبعة جميلة 
بنشرح لها الصدر » ولم يكن الحزام دونها فى ذلك » ثم فکر قى 
سولوخا الخائنة وقال فى حزم : « حستا ! فلترسل الخطاب ! » . 

وصاحت أوكسانا : « 5ه ! » © عندما احتازت عتبة الباب ورات 
الحداد » وراحت تحملق فيه وقد تملكتها الدهشة والسرور جميعا. 

وقال فاكولا : « انظری الخف الذی جئتك به » انه الخف الذى 
تلبسه القيصرة بلا فرق ولا خلاف » . 

وقالت الفتاة وهي تلوح بذراعيها ولا تكف عن التأمل فيه : « كلا » 
كلا ! لا اريد الخف » فانی راضية بك بصرف النظر عن الخف .. ۲ » 
ثم علت وجهها حمرة الخجل ولم تزد . 

وقصد اليها الحداد واخذ بيدها » وارخت الفتاة الحسناء بصرهاه 
وتجلی حسنها القائق كما لم يتجل من قبل »© وقبلها الحداد المفتون 
قبلة رقيقة » فتضرج وجهها بحمرة قانية من الخجل » وازدادت فتنة 
على فتنة . 

وكان الأسقف الطيب الذكر بحتاز دیکانکا راكبا المربة » فأعجب 
بموقع القربة » وتوقف وهو بهبط الطريق أمام كوخ جديد . 

وسال غبطته امراة جميلة كانت تقف بجوار الباب وقد حملت بين 
ذراعيها طفلا رضيعا : « كوخ من هذا الذى طلی بهذا الطلاء الباهر ؟ 6 

فاجابته الراة وهی تنحنی : « كوخ الحداد فاكولا » . ولم تكن 
هذه الفتاة سوى أوكسانا . 

و قال غطته وهو بلقى على الأبواب والنوافذ نظرة فاحصة ۰ «رائعة! 
اجل صنعة رائعة ! » » وكانت النوافذ جميعا قد خططت بالطلاء 
الأحمر » وراح القوزاق فى كل مكان يمتطون صهوات جيادهم بجوار 
الابو اب وغلانينهم بين اسنانهم » ۰ 

ولکن غبطته زاد فاکولا اطراء عندما علم آن فاکولا اراد أن یکفر 
عن ذنبه فى حق الكني لكنيسة » فطلا الجناح الأسر كله من منصة الرتلین 
باللون الأخضر ورصعه بالازهار الحمر . 

ولم یکتف فاكولا بذلك » بل رسم الشیطان فى الجحيم على ناحية 


1¥ 
۰ - امسیات قرب قرية دیکانگا ع۲ 


من الجدار بطالع الداخل الى الكنيسة »+ وکان منظره بشما کل 
البشاعة » لا يمر به أحد الا بصق عليه . وکانت النساء اذا لج طفل 
فى البكاء بين أذرعهن حملنه ور فعنه الى حيث الصورة وقلن له : 
« هاك ! وانظر ! ما أبشع هذا المنظر 07 تن الام د 
وبختلس نظرة الى الصورة » ثم يندس فى صدر امه ويزداد بها 
التصاقا ٠.‏ 
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انتقام رعيب 
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كان ثمة هرج ومرج وضجیج فى حی من احیاء کییف » ققد كان 
الصاغ حورو تس القوزائى بحتفل بزواج أبنه ¢ وام الحفل غ کد 
عظيم من الضیو ف کانوا فى الا بام الخالية بحبون الاکل الطيب» و بحبون 
الشراب اکثر » ويحبون المرح أكثر واکثر » و جاءمیلیتکاالز ابوروجاوی» 
فیمن جاءوا » ممتطیا صهوة جواده الاشقر مقبلا» لا بلوی على شىء من 
حفل صاخب اقیم فى سهل برشلای حيث قضی سبعة ابام بلیالیها 
یثقل على جنود ملك بولندة ویعب التبیذ الاحمر عبا » وجاء أيضا 
دانیلوبورولباش » آخو الصاغ بالتبنی مصطحبا زوجته الشابة کاتریتا 
وابنه البالغ من العمر اثنى عشر شهرا مقبلین من وراء نهر الدنیبر 
كاترينا الشابة » وحاجبیها اللذین بحاکیان فى سسوادهما الخمل 
الالانی » وئوبها الانیق الصنوع من النسیج الثقیل » ونقبتها الحربربة 
الزر قاء وحذائها ذى الکعب الفضى 4 ولكن دهشتهم كانت أعظم من 
عدم حضور والدها الشیخ معها » فقد قضى الرجل عاما بل اقل من 
عام فى ذلك الاقليم » ولم بسمع القوم عنه شيئًا طيلة الواحد والعشرین 
عاما السابقة على ذلك » ولم يأت لزبارة ابنته الا بعد أن تزوحت 
ورزقت ولدا ذکرا » ولا شك ان فى جمبته قصصا غريبة كثيرة حديرة 
بان تحکی » وكيف لا یکون هذا شانه وقد قضی فى البلاد الاجنبية هذه 
الحقبة الطوبلة من الزمن ؟ ان کل شىء فیها يختلف عما هو عليه فى 
بلادنا ؛ فالتوم لیسوا هم القوم كما ان تلك البلاد قد خلت من الکنائس 
السيحية » ومع ذلك تخلف الرجل عن الحضور . 

وجاء !هل البیت للضیوف بفودکا مطيبة فیها زبیب وفیها برقوق > 
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كما جاءوا لهم بكمكة زفاف فى طبق کب » وانقض الوسیقیون على 
الطبقة السفلی منها التی دست فیها قطع النقود عند خبزها » والقوا 
بكماناتهم وصنوجهم ودفوفهم التماسا لفترة قصيرة من الراحة » وق 
هذه الاثناء خرحت الفتیات والسیدات الشابات مرة اخرى » بعد ان 
مسحن آفواههن بالمناديل الطرزة » ووضع الفتي ان آذرعهم فى 
خاصرتهم واخذوا يتلفتون حولهم فى استعلاء متأهبين للمضی للقائهن » 
واذا بالصاغ العجوز يبرز ايقونتين يبارك بهما الزوجين الشابین . 

وکان قد اعطاها اباهما الناسك الوقر الاب فار فولومی » ولم تکونا 
م ركبتين على رصيعتين نفیستین ولا بشع منهما بریق لذهب أو 
فضة » على أن ابة روح شريرة ما كانت لتجرژ على الاقتراب من ای 
امرىء وضعهما فى بيته » ورفع الصاغ الابقونتين عاليا وهم بأن بتلو 
صلاة قصيرة » واذا بالاطفال الذين كانوا يلعبون على الارض يصرخون 
فجاة صرخات يشيع فيها الرعب والفزع » وتراجع القوم واخذ كل 
منهم يشير فى رهبة الى قوزاقی وقف فى وسطهم ولم بدر احد من 
بكون » ولكنه كان قد أبدع فى الرقص » واستحوذ على الملتفين حوله» 
وما ان رفع الصاغ الايقونتين حتى انقلبت سحنة القوزاقى فى الحال» 
فازداد انفه كبرا » ومال على جانب وتبدل لون عينيه من السمرة الى 
الا خضرار وأزرقت شفتاه » وارتحف ذقنه ودق حتى غدا كالرمح » 
واطلت من فمه ناب » وظهرت حدبة خلف راسه »© واستحال رجلا 
مجوزا نالت منه الأيام . 

وصاح القوم وقد التصق بعضهم ببعض : « انه هو ! انه هو ! » . 

وصاحت الامهات بتخطفن أطفالهن : « لقد ظهر الساحر مرة 
اخری ! » ۰ 

ونقدم الصاغ فى مهابة واعتداد باللفس وصوب اليه الابقونتين ثم 
هتف : « اغرب عنا با صورة الشیطان ! فلا مکان لك هنا ۲ » » 
فاختفی الشیخ الفریب وهو یفح فحیح الافعى » ويقعقع باستانه 
كانه الذئب » . 

و لفط القوم وثارت بینهم التکهنات » وکان ضحيجهم آشبه بهدیر 
الیحر الت به عاصفة . 
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وتساعل الشبان : « من یکون هذا الساحر ؟ » » ذلك انهم لم بكونوا 
یعرفون عنه شیا . 

وتمتم الشيوخ وهم بهزون رعوسهم ‏ « تالله لتثورن التاعب ! ٩‏ » 
قصة الساحر الخیف © على أن كلا منهم كان برویها روابة تختلف 
عن رواية الآخر » ولم ستطع أحد أن يقول عنه شيا محققا 5 

ودحرح القوم برميلا من شراب العسل الخمر وحاعوا الى الفناء 
جوقة الوسیقی » فاخذت الفتیات والسیدات الشابات » كما اخد3 
كرام القوزاق فى ستراتهم الزاهية الالوان بدورون بسرعة وهم 
بر قصون » وشرب الشیوخ الذين ناهزوا التسعين 3 بل المائة » كأسا 
أو کاسین ٤‏ ثم شرعوا برقصون هم أيضا عائدین بالذکری الى 
السئوات الخوالی التی لم تضع منهم سدی © وظلوا بحتفلون حتی 
ساعة متأخرة من الليل احتفالا لا نجد له نظر اليوم » وبدا الضیوف 
يتفرقون © ولکن لم بعد منهم الى البیوت الا القلیل » فقد بقی الکثیرون 
شضون الليلة فى فناء الصاغ الفسيح » بل آخلد جمع عظیم‌من‌القوزاق 
الى النوم من غر دعوة » فاستلقوا تحت الارائك أو على الأرض أو 
بجانب خيولهم أو بجانب الحظيرة » وكان السكارى يرقدون حيث 
بتعثرون ويغطون غطيطا بصل الى اسماع اهل القرية جميعا . 
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وانبعث من السماء ضوء رقيق غثی الاردض جميعا » فقد بزغ 
القمر من خلف التل » وغمر ضوءه ضفة الدنیبر الوعرة بقلالة بیضاء 
کالثلج » أو کانها النسیج الوصلی النفیس الذی اشتهرت به دمشق » 
وانحسرت الظلال مرتدة الى آعماق غابة الصنویر . 

وکان ثمة قارب حفر من شجرة سندبان » يسبح هابطا نهر 
الدنیبر » وقد حلس غلامان قى مقدمته » ووضما قبمتیهما القوزاقيتين 
السوداوین على جانب من راسسسهما » وراح الرشاش بتطایر من 
مجدافيهما کانه الشرر بنبعث من حجر من الصوان ۰ 
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ما بال هذين القوزاقیین قد صمتا عن الغناء » وکفا عن الحدیث 
عن القساوسة البولندیین الذين کانوا بتجولون فى اوکرانیا بحملون 
القوزاق على اعتناق الکائولیکیه » وعن المعركة التی استغر قت .ومين 
مع التتر عند البحيرة اللحة » ولکن كيف تتطلق عقرتهما بالغناء 
ردان بالحديبتثة عن جروت ایو استغرق تدهم 
و9 وراحت سیدتهما کاترنا تهز طغلها فى رقة ولطف وقد تعلقت 
انظارها به » على حين اخذ الغبار الرمادی الدقیق الذی يحمبله 
الرشاش باوث ثوبها الانيق الصنوع من النسیج الثقيل وقد تجرد 
من غطائه الکتانی . 
وبالها من متعة أن ترنو ببصرك من وسط الدنيبر الى التلال العالية 
والروج الفسيحة والغابات الخضر > ولم تك هذه التلال تلالا بالعنی 
الفهوم » فقد كانت تنتهى من أسغلها ومن اعلاها بقنن تشرف عليها 
السماء فى علاها » وتشرف هی على السماء » وأما الغابات القائمة 
على منحدراتها فلم تك أيضا غابات بالعنى الفهوم » بل كانت هىالشعر 
الذى بغطى راس شيطان الحرجة الاشعث »© تدلی الى الماء بغسل 
فيه لحيته التى تنبسط من تحتها السماء فى علاها » وتمتد فوق راسه 
مشرفة فى ذراها » وكذلك لم تكن المروج مروجا » بل كانت نطاقا 
اخضر بتوج قبة السماء » ويتدلى من فوقه ومن تحته . 
ولم يكن السيد دانیلو بتلفت حوله » بل كان ينظر الى زوجته 
الشابة : « ما بالك غارقة فى الحزن أى زوحتی الصغيرة ومهحة 
AS‏ 
ا ا EEE‏ و ا 
سمعته من القصص الغريبة عن الساحر > ویقول الق م : انه ولد 
بشع النظر تتقحمه العين لا برضی ای طفل بان يلعب معه » فهلا 
تسعیم ای زوجی دانيلو الى القصص الخيفة التی بروونها عنه !لد 
خيل اليه أن الناس جميعا سخرون منه » وكان اذا ی انسانا فى 
الظلام ظنه بف فمه ونکشف عن استانه استهزاء به » حتی اذا جاء 
ليوم التالى وجدوا هذا الانسان ميتا لا حراك به . وقد عجبت لتلك 
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القصص وروعنی سماعها » وکان الندیل الذی آخرحته کاتر نالتمسح 
به وجه اینها قد طرزته باوراق الشحر والتسسوت مستعينة بالحرسر 
الاحمر . 

ولم ينبس السید دانیلو ببنت شفة ؛ بل آخذ بحدق النظر فى الظلام 
حيث كان بلوح للاعين فیما وراء الفابة بسسافة كبيرة حافة مظلمة 
لسور بنی باللین تقوم خلفه قصر قدم » وکان جبین دانیلو بخطه ثلائة 
خطوط من التحاعید » وآخذت بده الیسری تربت شاربه الحلیل . 
وقال : « ليس الخیف فى الامر أنه ساحر » بل الخیف انه ضیف 
شر بر » تری أى نزوة بعشت به الى هنا ؟ لقد انبشت ان البو لشدین 
بنوون بناء حصن لیفر قوا بين الزابوروجاویین » وقد یکون ذلك 
صحيحا » تالله لأطيحن بعش ذلك الشيطان اذا بلغتنى آبة اشاعة 
بأنه بأوى اعداءنا فيه » ولاحرقن هذا الساحر العجوز حتى لا تجد 
الغربان من بقاياه شيئًا تنيش فيه » وانى لأحسب أن لديه ذهبا 
وثروة من كل نوع , وهناك يقيم الشيطان ! فاذا كان عنده ذهب .. 
وسنمر بعد قليل بالصلبان . وتلك هی المقبرة ! وفيها برقد اجداده 
الاشرار وقد تعفنت جثثهم وقد علمت بأنهم جميعا کانوا مستعدين 
ان يعوا انفسیم للشيطان بالمال . أجل كانوا مستعدين أن سيعوا 
ارواحهم واجسادهم الفانية وکل ما یملکون » ولو كان لدیه ذهب حقاء 
فما من داع بدعو الى الانتظار » فليست کل حرب تأتی بالفنائم ! » . 
« اعلم ما اتدیر » وان قلبی لیحدننی بانك لن تخرج من لقاثه 
بخر © انك تلمث وقد غلبت على محياك القسوة البالفة »© وتقطب 
حاجباك من شدة الغضب فوق عينيك .. » 

فقال دانيلو غاضبا : « اعقلى لسانك با امراة فلن قدر لرجل أن 
تماملك لانقلب هو نفسه امرأة » با غلام » على بنار أشعل بها غليوني 4۷٩‏ 
وعندئذ التفت الى غلام من الفلامين الذين كانا يجدفان » ودق الغلام 
ع عيضن بعص الرماد اا ويد1 سیب وت مب ۱۳ 
ومضی دانیلو قاثلا : « ات تر بد امراتی ان تخیفنی بذکر الساحر ! وی ! 
ن الوا 9 يخاف الشيطان ‏ وه اسآ وا یکون 
نظرنا الفليون والسيف الافی ! » . 
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واخذت کاترشا الى الصمت © وراحت تنظر إلى النهر الهاجع » 
وهب النسیم فأثار الاء » وتالق الدنیبر بلون الفضة کجلد ذثب يلوح 

وانمطف القارب واحتضن الضفة الشحرة »© وتبدت لانظار مقبرة») 
انقلبت صلبانها راسا على عقب » وتحمعت فى له واحدة » ولم بت 
بين القبور زهر ولا عشب » وانما كان ونس القمر وحشتها من علیاء 
سمائه . 

و قال دانیلو وهو بلتفت الى الجدافین : « اتسمعان الصیحات أبها 
الغلامان ؟ ان شخصا ستنجدنا ! » . 

وصاح الغلامان ی صوت واحد وهما بشيران الى المقبرة ٠‏ « اجل 
نسمعها » وبظهر انها تنبعث من تلك الضفة » . 

ولکن الهدوء عاد فشمل الکان » والتف القارب مسابرا ثنية 
الضفة البارزة ثم القی الجدفان مجدافیهما فجاة وراحا بحملقان 
امامهما دون أن يبديا حراکا وفعل دانیلو مثل ما فلا » وسرت 
رعدة من الفزع فى اوصال القوزاقی . 

وتهاوی صلیب على قبر من القبور » وبرزت من الارض جثة ذابلة 
استرسلت لحیتها حتی بلفت وسطها » واستطالت اظافرها فزادت 
فى الطول عن الاصابع نفسها » ورفعت الجثة بديها عالیا فى بطء > 
وكان وجهها كله متقلصا شائها » بنم بجلاء عما تعانيه من عذاب فظيع »> 
ثم اخذت تن فى صوت مخيف وحشی : «انى اختنق ! ان ىاختنق!4)» 
حتى لقد بدا هذا الصوت بحز فى القلب حز السكين » ثم غابت فى 
باطن الآرض فجأة » وتهاوى صليب آخر ثم برزت من الأرض جشة 
ثانية اطول قامة واکثر بشاعة » يغطى جسهها الشسعر وتسترسل 
لحيتها حتى تبلغ ركبتيها » وتمتد أظافرها حتى تزيد على اظافر 
الجثة الآولى » ثم صاحت فى صوت أشد هولا ورعبا : « انى آختنق » » 
ولم تلبث ان غابت فى جوف الارض » وتهاوى صليب ثالث وبرزت حثة 
أخرى » بدت لانظار کالهیکل العظمى تنشق عنه الارض © وکانت 
لحیتها تبلغ عقبيها » واظافرها تنفرس فى الارض ؛ ورفعت الحشة 
بديها الى لسماء فى حركة مفزعة كأنما تهم بآن تمسث القمر » واطلقت 
صرخة خيل الى الأسماع أن احدا بنشر عظامها الصغر نشرا . 


KMH 


اح الطفل اللنام على حجر كاترينا واستیقظ من نومه » 
f‏ السيدة اسا المجد فان قبعتیهما تسقطان ف النهر » 
ولم بنج سيدهما من رعدة سرت فى جسمه . 


وانطوت صفحة هذا كله كان لم بكن » على أن المجدفين لم بمودا 
الى مجدافيهما الا بعد وقت طويل » ونظر بورولباش فی قلق الى زوحته 
الشابة » وقد تملكها الرعب وراحت تهز الطفل الذی لم کب ص المبج 
بين ذراعيها » وضمها دانیلو الى صدره وطبع قبلة على جبيتها . 


وقال وهو بثير الى ما حوله : « لا تراعى با كاترينا ! انظری » 
فما من شىء هناك » وكل ما فى الآمر ان الساحر بريد أن بلقى الرعب 
فى قلوب الناس حتى لا بجروٌ احد على اقتحام وكره الدنس »© ولكنه 
ان بخیف بهذا أحدا الا النساء ! فخلی عنك وأعطينى ولدى ! » 

وما أن فرغ دانیلو من قوله هذا حتی رقع ولده وقبله : « ابه 
با ايفان اظناك لا تخاف السحرة ‏ اليس كذلك ؟ اجبتى وقل كلا 
با آبت » قانى قوزاقى » حسبك ! وكف عن البكاء » قسرعان ما تب 
دارنا » فتطعمك امك الثريد » وتضعك فى مهدك ثم تغنی لك : 

هوه هوه ياصخيرى . 

هوه هوه ثم يا حبيبى ٠‏ 

العمب والعب حتى تغدو رجلا . 

بفخر بك القوزاق . 

وتثير الارتباك فى صفوف الاعداء . 

« أعيرنى اذنك با كاترينا » فانى اظن ان اباك لن بعيش معنا فى 
سلام » فقد كان حين اقبل علينا حزينا كاسف البال كأنما يتملكه 
ات ا ال ل م له ۴ 

نه لم يشا ان شرب نخب حرية القوزاق › ولم تلاعب الطفل 
اا ساي ع ام ی ا نی 520 
ذلك » فقد احتبست الكلمات فى حلقى » لا » لا ! ليس لابيك قلب 
القوزاقی ! ان القلوب القوزاقية اذا تلافت قغزت من الصدود او 
کادت لرحب کل منها بالآخر » أى غلامی العزیزین » أو قد اقتربنا 
من الشاطیء ؟ لاهین لكما قبعتن جديدتين » واحدة لك انت 
ياستيعسكوا مصنوعة من الخمل والذهب . انتزعتها من نتری هی 
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وراسه » وآل الى کل ما كان بتزین به اللهم الا روحه » فقد ترکتما 
تذهب فى ... مرحی لقد بلفنا البر ! وها نحن اولاء قد وصلنا الى 
دارنا با ايفان » ولکنك لا تکف عن البکاء ! خذبه با کاترینا » . 
ونزلوا جمیعا من القارب » وبدا للانظار سقف مغطى بالقصب من 
وراء التل » وکان هذاهو بيت دائیلو وبيت آجداده » وقام من ورائه 
تل آخر ثم السهل النبسط » وما كنت لتجد هناك قوزاقیا واحدا وان 


= تسه 


كان بيت دانیلو بين تلين فى واد ضیق بنحدر حتی يبلغ سر 
الدنیبر »> وكان هذا البيت قليل الارتفاع مثل الاكواخ القوزاقية 
التواضعة » ليس فيه الا غرفة واحدة » ولکنه كان سعه وسع 
و کات تلتف بالجدران من عل رفوف من خشب السندیان » تکدست 
فو قها الطاسات واوانی الطهی 4 ومن بینها کووس فضية واقداح 
شراب رصعت بالذهب ؛ وهدابا أو غنائم من غنائم الحرب » وعلقت 
تحت الرفوف سيوف وبنادق و« قربينات » ورماح نفيسة » اخذت 
طوعا أو كرها من التتر والترك والبو لندبين »> وحملت کثررا من آثار 
الحرب »© وكان دائیلو بنظر الى هذه النفائس »© فيرى فيها شواهد 
تذکره بالمواقع التى خاض غمارها . وامتدت أسفل الجدران ارکتان 
الوقد » وقد علق بحبال تتدلی من حلقة ثبتت فى السقف »> ودق 
ادیم الفرفة دقا جیدا وغطی بطبقة من الطین . 

وکان دانیلو وزوجته ننامان على الاریکتین والخادم العجوز على 
اريكة الوقد » ویلعب الطفل وتهدهده امه حتی ينام فى مهده » وير قد 
الاثنا عشر غلاما فى صف واحد على الأرض » على أن ای قوزاقی 
لا برضی بالارض النبسطة بديلا » فهو ينام عليها فى الهواء الطلق > 
ولا بحتاج الى فراش من الريش او وسادة » بل بكوم شيمًا من القش 
الندی تحت رأسه ويتمدد على العشب كما بحلو له » وان صدره 
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لينشرح اذ ستيقظ فى بهیم الليل ويتأمل السماء العالية الرصمة 
بالنجوم وتأخذه من برد الليل رعدة تنمش عظامه القوزاقية » ثم بشمل 
غليونه » وهو بتمطی ویدمدم فى نعاسه » وبحكم حوله غطاءه المصتوع 
من جلد الماعز . 

ولم بستیقظ بورولباش مبكرا بعد ما أصاب من مرح فى آمسه » 
فلما استيقظ جلس فى ركن من الاركة » واخذ شحذ سيفا تركيا 
جديدا » تان قد قابض به لتوه » وشرعت كاترينا تعمل فى تطريز 
منشفة من الحرير بخيوط من ذهب . 

وهبط عليها ابو كاترينا فجاة » فاضبا مقطب الجبين » وقد وضع 
بين أسنانه غليونا اجنبیا ويمم شطر ابنته » واخف سالها فى صرامة 
عن السبب فى عودتهما متأخرة كل التأخر فى الليلة الماضية . 

وقال دانيلو وهو ماض فى عمله : 

« ای حماى » ان الذى سال فى ذلك هو انا لا هی ! أجل » ان 
السنة التى جرينا عليها هنا » ولست ادرى » لعل السنة فى بلاد الكفار 
وتورد وجه حميه وتألقت عيناه ببريق وحثى ۰ 

وغمفم مخاطبا نفسه : « من اولی بالسهر على البنت من أبيها ؟ 
وليكن ما تربد » ولاوجهن السوال اليك : ابن كنت تهيم حتى تلك 
الساعة التاخرة من الليل ؟ » . 

« 1ه ع هكذا بكون الخطاب با حماى العزيز ! وهانذا اجيبك بأننى 
شبيت عن الطوق منذ وقت طويل ! وانى لقادر على أن اسوس 
الجواد » كما أحسن استعمال السيف المرهف »© فضلا عن آمور أخرى 
أسد ستطيعها » وانی لقادر على أن أرفض تقديم حساب لاحد عما افمل »۰ 
« انى لاعلم انك تلتسی العراك يا دانیلو ! فان الرجل اذا ابى أن 
یفصح كان صدره منطويا على الشر » ۰ 

فقال دانيلو : « فلنفكر كما تشاء ولافكر آنا كما اشاء » وانى لأحمد 
الله على اننی لم اشترك بعد فى ای عمل مشين . لقد وقفت دائما انافح 
: توذ بلادی » أنهج د ض المشردس ال 
عن مذهبى الارئوذکسی وبلادى » ولم أنهج نهج بعض بن الذين 
بضريون فى الارض »© فلا بعلم مستقرهم الآ الله » ويتركون المسيحيين 
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الصالحین بهلکون حتی الوت » ثم يعودون لیجنوا ثمرة ما لم بزرعوه » 
انهم لاسوا من الاونیات © فهم لا بأتمون آبدا بكنيسة الله » واولئك 
هم الذین يجب أن بحاسیوا الحساب العسير على ضلالهم وما کانوا 
فيه بهیمون » ۰ 

« ابه انها القوزاقی ! هل علمت انتی لا اجید الرمابة » وانسا 
أفخر بیراعتی فى السیف » فانی لاترك غریمی قطعا ادق من الحب 
الذى يصنع منه الثرید » . 

فقال دانیلو : « مرحبا بك » » وراح فى خفة برسم بالسیف اشارة 
الصلیب فى الهواء کانما كان بعلم السیب الذی حمله على شحذه . 

وصاحت کاترنا صيحة عالية » وقد آمسکت بذراعه وتعلقت به 2 
« داتيلو ! تدبر ما انت فاعل ايها الجنون » وانظر فى وجه من ترفع 
بدك ! ابتاه » لقد ابيض شعرك » قفدا ناصما کالثلج » ون کتك 
استسلمت للغضب کالفتی الطائش ! » 

فقال دانیلو مهددا زوجته : « أنتها الزوجة ! انك لتعلمین آننی 
لا ارضی عما تفملین » فانصرق الى ما تتصرف اليه النساء ! » . 

و صلصل اسیفان صلصلة مخیفة » وتقارعت التصسال و آثار 
القوزاقیان الشرر کانه الغبار ‏ وانطلقت کاترینا الى غرفة مستقلة 
تبکی » والقت بتفسها على الفراش » وسدت اذنيها کی لا تسمع صلیل 
السیفین . على ان القوزاقيين لم بكونا بتقاتلان قتال الجبتاء آلرعادید 
حتی تستطیع أن تخمد صوت ضرباتهما » ولوشك قلبها أن ينفطر » 
وخیل اليها أن صوت قعقعة السیفین نساب فى جسمها كله : « كلا » 
كلا » ان هذا فوق ما احتمل » احل فوق ما احتمل © ومن هری ؟ 
لعل الدم القانی بسیل الآن من الجسد الأبيض © ولعل زوجی العزیز 
الآن عاجزا لا حول له ولا قوة » وأنا ارقد هنا ! » » وعادت ادراجها 
ممتقمة الوجه لا تکاد تقوی على التنفس . 

وکان القتل بين الرجل رهیبا تعادلت فيه الکفتان»ولم تحققلاحدمن 
القوزاقیین الغلبة على الآخر » فقد كان ابو کاترینا بهاجم حینا » فییدو 
ان دانیلو على وشك الاستسلام » وبهاجم دانیلو حینا آخر » فیلوح 
على الوجه الغضوب انه قد آشر ف على الاذعان » ثم مود افقتال بینهما 
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نیدور سحالا . وکان الرجلان تمیزان غیظا »> وبلوحان سميفهما » 
ويصلصل السیفان © ويتطاير النصلان مقعقعین من مقبضيهما . 

وهتفت كاترينا : « حمدا لله ! » » ولکنها عادت فصرحت عندما 
أبصرت القوزاقيين » وقد تناولا بندقيتهما » ووضعا فيهما حجر 
الصوان » ثم رفعا الزناد . 

واطلق دانیلو النار فاخطاً » و صوب ابوها بندفیته » وکان رجلا عالی 
السن لا ببلغ فى حدة بصره مبلغ غریمه الفتی » الا آن بده لم ترتجف > 
ودوت طلقة فترنح دانیلو وخضب الدم القانى الردن الاسر من 
سترته القوزاقية . 

وصاح دانیلو : « كلا ! لن استسلم بهذه السهولة » فان اليد 
الیمنی هى التی تتخضب بالدم » ولدی غدارة تركية معلقة على 
الجدار لم تخنی قط » فاهبطی الى ابتها الزميلة القديمة ! وقدمی 
يدأ لصديقك » ومد دانیلو بده . 

فصاحت کاتربنا فى بأس وهی تمسك بيده » وتجئو عند قدمیه : 
« دانیلو ! اتوسل اليك لا رحمة بى » فانی لا اعرف لى الا نهاية واحدةه 
ولبسئت الزوجة تبقی بعد ان يقضى زوجها » وليكونن نهر الدئیبر 
قبری © وفى مياهه البارده مثوای ولکن انظر الى ابنك با دانیلو > 
انظر اليه ! من ذا الذى بدلل هذا الطفل المسكين ؟ ومن الذى يشمله 
برحمته ؟ ومن يعلمه الركض على صهوة الجواد الاسود الأصيل > 
والقتال فى سبيل الدين والحرية » والشرب والرح كما يفعل القوزاق 
اجمعون ؟ لتهلكن يا بنى » لتهلكن ! فان اباك لا بريد ان يفكر فيك ! 
انظر كيف ندر راسه 4 آه 4 لقد عرفتك الآن ! انك لو حش ضار 
ولست انسانا ! أن قلبك قلب ذئب وعقلك عقل ثعبان داهية لقد 
كنت احسب ان قلبك فيه ذرة من رحمة وان صدرك الحجرى 
بنطوی على شىء من المشاعر الانسانية » ولكن واخيبة املى فيك ! 
تالله لینشرحن صدرك وترقص عظامك فى القبر فرحا حين تسمع 
الوحوش البولنديين الانجاس يلقون بابنك فى اللهب > وحين تسج 
مرخات ولذك تعلوه السکین او بغمره الاء الحار ! آه » انى اعر فك 

« كفى يا کاترینا ! تمال يا حبة قلبی ايفان » ودعتی اقبلك . كلا 


يا بنى » لن بلمس أحد شعرة من راسك » ولسوف تنمو ويشتد عودلد 
وتکون فخرا لبلادك » ولسوف تطم کالعاصفة ومن ورائك القوزاق 
وعلی راسك قبعة من الخمل وق بدك سیف مرهف » › ثم مضی دانیلو 
بقول لابی کاترننا الذی كان بقف بلا حراك ولا تظهر على وجهه سیماء 
الغضب أو امارات السالة : « اعطنى بدك با آبت ! ولننس ما دار 
بیننا ! واسمح لى أن اسالك الصفح عما بدر منی فى حقك . ما بالك 
لا تمد لى بدك ۴ »© . 

وصاحت کاترینا » وهی تطوق آباها بفراعيها وتقبله : « ابتساه ! 
لا تكن غليظ القلب » وأصفح عن دانیلو » ولن بعود أبدا الى الاساءة 
اليك !» . 

فاجاب أبوها وهو يقبلها وی عينيه بريق غريب : « انما اصفح 
عنه اكراما لك وحدك با ابنتى ! » . 

وسرت رعدة خفيفة فى جسم كاترينا»ءفقد بدا لها ی قيلته وما شاب 
عينيه من بريق نذير خطر » واستندت بمر فقيها على المنضدة التى 
كان دانیلو نضمد فوقها ذراعه الجريح » وراح زوجها بتمتم بأنه 
اساء التصرف » ولم بغمل ما شله القوراقى ان > أذ طلب الصفح 
ولا يقترف ذنبا أو بأت نكرا . 


ل د ۳۳۲ 


وطلع الصبح » ولکن الشمس لم ت تشرق » وتلیدت السماء ء بالغیوم» 
3 ار يتساقط - على السهول والغانة وهر الدثيبر المج ¢ 
القلق با ۰ 

« ای زوجي العزیز » با زوجى الغالى ! لقد رات روبا غرسة ! ٩‏ ۰ 

« ای ریا » با حبيبتى كاترينا ؟ . » 

« رات روبا غريبة » تجلت لى كأنها الحقيقة الواقعة » فقد تمثل 
ی أن أبى هو ذلك الوحش الذی شاهدناه نفسه فى منزل الصاغ » 
ولکنی اتوسل اليك الا تومن بهذا الحلم » فان الانسان يري فى احلامه 
آوهاما وحماقات على اختلاف الالوان والاشکال » احل 4 رات ف 
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النام انتی اقف امامه مرتجفة الاوصال ماخوذة اللب » تئن عروقی 
لكل کلمة تخرج من فيه » آه لو سمعت ما قال ! » . 
« وماذا قال با حبة قلبی كاترينا ؟ 4 . 


قال : « انظری الى با کاترینا » وتأملى مقدار حسنی ووسامتی ! 
أن الناس لیخطئون بقولهم اننی دميم » ولشد ما اصلح زوجا لك ! 
الا ترين ما تجود به‌عینای من نظرات » ثم صوب الى عينين تتقدان 
نارا » فصرخت واستیقظت » . 

« اجل , فما اکثر ماتصدق الاحلام » ولکن اتعلمین ان الهدوء لیس 
مستتبا فیما وراء التلال ؟ وانی لاحسب أن البو لندین بدعوا ظهرون 
مرة اخری » وقد بعث الى جوروبیتس برسالة بوصینی فیها بالتزام 
اليقظة والحذر » ولا عليه فانی لست نائما » وقد اقام رجالی ائنى 
عشر متراسا من الشجر الذی اجتئوه بلیل » ولنتحفن الجنود من 
العامة ببر قوق من الرصاص » اما الخاصة فسوف نحملهم على الر قص 
بالسياط »4 . 

« أو بعلم ابی بهذا ؟ » . 

« ان اباك لیثقل على » وانا لا استطیع أن اخرجه من صمته ولابد 
انه اقترف آثاما كثيرة فى البلاد الأجنبية » تری ؛ أثمة سبب آخر 
بدعوه الى هذا الو قف ؟ لقد اقام بيننا هنا اکثر من شهر لا تمرح قط 
الذی آنتزعته من الیهود فى برست » » ثم صاح دانیلو : « ابه با غلام » 
اذهب الى الکیلار با غلام وعجل ؛ وائتنى بشراب البهود ! أنه يأبى 
أن شرب حتی الفودکا ! فما قولك فى هذا ؟ انى لاعتقد اعتقادا جازما 
با سیدتی كاترينا انه لا يمن بالسیح » فما رابك أنت ؟ » . 

« لا بعلم الا الله حقيقة ما تزعم ای زوجی دانیلو ! » . 

ومضی دانیلو ول وهو بتناول الكوز الفخار من القوزاقی : 
« ما أعجب الامر بازوحتی »© فان الکائو ليك الا قذار انفسهم بضعفون 
امام الفودكا » ولا بمتنع عن الشراب الا الترك دون سواهم . ابه 
با ستيتسكو »أو اصبت جرعة طيبة من شراب العسل فى الكيلار؟ » . 

« انما ذقته با سيدى » . 

« انك تكذب بابن الكلب ! انظر كيف حط الذباب على شاربك ! 
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وانی لارى فى عينيك انك اتيت على نصف سطل منه » ايه با 
من فتية آبها القوزاق ! وما اعظم تهورکم ! بجود الواحد منکم لصاحبه 
بكل ما يملك الا الخمر بحتفظ بها لنفسه . لقد انقضی على آخر سكرة 
لى وقت طویل »ای زوجتی كاترينا » اليس كذلك ؟ 4 . 

۱ وقت طويل حقا ! وی » لقد .... 46 ۰ 


« لا داعی » لا تراعی » فلن اشرب الا کوزا واحدا 4 © ثم غمهم وقد 
ابصر حماه بنحتی ليدخل الفر فة : « ها هو ذا شيخ الدراویش الترکی 
قد الم بالباب ۱ » . 

و قال الاب وهو بخلع قیعته وسوی حزامه الذی كان بتدلی منه 
الشمس کید السماء ولم بعد الغذاء بعد ! » . 

« ان الغذاء حاهز با سیدی وسنقدمه فى الحال » » ثم مضت 
الخشبية : « الى بقدر من لقیمات القاضی ! صبرا » ولآتين بها بنفسى » 
واذهبی أنت لتنادی الفلمان » . 

واستووا جمیما على الارض فى حلقة » فحلس الاب تجاه الا سونات 
وعن ساره دانیلو وعن يمينه کاترینا وعشرة من الفتیان الاخیسسار 
برتدون سترات زر قا وصفرا ۰ 

وقال الاب ملقيا ملعقته بعد أن اصاب من الطعام قليلا : « لا أحب 
لقيمات القاضی » فليس فيها نكهة ولا طعم » . 

وقال دانیلو بينه وبين نفسه : « انى لاعلم انك تؤثر عليها حساء 
اليهود » © ثم مضى بقول فى صوت مرتفع : « ما لك تقول : ان 
لقيمات القاضی قد خلت من الطعم با حماى ؟ *تراها سيئة الصنع 
ام ماذا ؟ ان زوجتى كاترينا تصنع من لقيمات القاضى ما لم يذق مثله 
شيخ القرية نفسه الا قليلا » وما من داع يقنضيك الزراية بهله 
اللقيمات ؛ فانها معام مسيحى © بصيب منه القوم الصالحون 
والعدسون آلابر ار جمیما » ۰ 

ولم ينبس الاب ببنت شفة » وامسك دانیلو فلم يزد حرفا ۰ 

وقدم لحم الخنزیر الشوی بالکرنب والبرقوق ۰ 


Ar 
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وقال ابو کاتربنا وهو بتناول ملء ملمقة من الکرئب : « لا احب 
لحم الخنزیر ! »€ . 

نقال دائیلو : « لم ۷ تحب الخنزیر » انما الترك والیهود الل بن 
لا بأكلون لحم الخنزير » . تانق 
وقطب الاب حاجبيه وزاد غضبا على غضب . 


ولم يصب من الطمام الا قليلا من ثريد الحنطة السوداء المزوح 
باانين » واستعاض عن الفودكا بسائل اسود فى زجاجة آخرجها من 
صلره . 

ونام دانیلو بعد الفذاء نوما عمیقا ولم ستیقظ الا قرب المساء » 
وجلس يكتب الى معسكر القوزاق » واستوت زوجته الشابة على 
اريكة الموقد تهز المهد بقدمها . اجل جلس دانيلو فى مكانه وعيئه 
اليسرى على ما یکتب » وعينه الیمتی تطل من النافذة » وقد أبصر 
من خلال النافذة على مسافة بميدة » التلال التلالاة ونهر الدنیبر > 
تمتد خلفه الغابة الزرقاء الداكنة . وكانت السماء فى تلك الليلة 
الصافية الاديم تتالق فوقه > ولكن دانيلو لم يكن بحدق النظر فى 
السماء البعيدة أو فى الفابة الزرقاء » بل كان يرقب لسان الادض 
الذى بقوم عليه الحصن القدیم » فخيل اليه ان ضوءا یتلالا فى ناقذة 
صغيرة ضيقة من نوافذ الحصن ؛ على أن السكون كان شاملا فلا جرم 
اذن أن کون ما تراءعى له وهما من الأوهام » ذلك أنه لم يسمع الا 
همهمة نهر الدنيبر العميقة تنساب مياهه من تحته وصوت تکسر 
الامواج بتجاوب فى الفضاء وبعضها بلاحق بمضا » ولم يكن النهسر 
يفمل ذلك عن اضطراب » بل يغمغم ويدمدم كالرجل العجوز » لا بجد 
شیثا بروق له » فقد تفر كل شىء من حوله » واشتبك فى عراك دائم 
والتلال والغابات والروج التى تحف بضفتيه » وحمل شكاته منها الى 
البحر الأسود 3 

وراى دانيلو على صفحة الدنییر المريضة قاربا بدا کالنقطة 
السوداء » ثم عاد الضوء تللا فى الحصن » واطلق دانیلو صفرا 
خافتا فهرع اليه الخادم آلخلص . 

« آسرع باستیتسکو وائت بسیف مرهف وبندقية واتبعنى ! » ۰ 

وسالته كاقرينا : « او عزمت على الخروج ؟ » ۰ 


۸ 


« أجل يا زوجتی » فان الواجب یقتضینی ان القی نظرة على کل 
احية واستوثق من ان کل‌شیء بسر على ما يرام 4 . 

« ولکننی آخشی البقاء هنا وحدی » وقد ائقل النوم حفنی وماذا 
کون من امری اذا رات الرویا تفسها مرة أخرى ؟ ثم آنتی لا أومن 
آبدا بانها رژیا » فقد بدت لى حقيقة واقعة 4 . 

« لتبقين معك الراة العجوز » وهناك ينام القوزاقی فى الفرفة 
الخارجية وفى الفناء € . 

« لقد استفرقت الراة المجوز فى التوم فعلا » وانا لا اثق فى 
اتقوزاق لامر ما » افلا تستمع لى با زوجی دانيلو » وتفلق باب الفرفة 
من دونی وتأخذ الفتاح ممك فلا ستد ی الخوف وتدع القوزاق 
برقدون امام الباب ؟ » . 

و قال دانیلو وهو بنفض التراب عن ند فيته و نحشوها بالبارود : 
« لیکن ماتشائین ؟ » . 

وکان ستیتسکو الامین قد وقف محهزا بکل ما بتزود به الرجل 
القوزاقی من عتاد » ووضع دانیلو قیعتسه الصنوعة من فراء 
استراخان على راسه ¢ وأوصد التافذة» ثم أغلق الباب بالزلاج واققله» 
ومضی فى رفق بلتمس طريقه بين اتباعه القوزاق المستغرقين فى 
التوم > واجتاز الفناء ميمما شطر التلال . 

و کانت السماء قد صفا أديمها أو كاد ٠‏ وهب من نهر الدثيبر لسسيم 
تى الفضاء البعيد » ثم انبعث فى الجو فجحاأة حفیف خافت » فاختباً 
بورولباش وخادمه الأمين وراء الحسك الذى كان بخغى متراسا من 
الاشجار المجتثة » ذلك أن شخصا كان هبط سفح التل مرتديا سترة 
حمراء وقد حمل غدارتين وتدلی على جانبه سيف . 

وقال دانیلو وقد شخص بصره فيه من خلف الشجيرات : « انه 
حماى ! ترى أبن بذهب هذه الساعة وماذا بدبر 5 ابه با ستيتسكو » 
لا تدمه يغيب عن بصرك » وانظر أى طريق يسلك » . 
الى لسان الآرض ۰ 


فقال دانیلو ۰ « 7ه » اذن فهذا هو مقصده ! وی ناستیتسکو ! 
لقد مضی الى وکر الساحر ! » . 

« تالله انه لا مصه سواه با مولای دانیلو ! والا رانناه على الحانب 
الآخر » ولکنه اختفی قرب القصر » . 

« لنبرزن من مخبئنا ونقتف آثره » فان وراء الأكمة ما وراءها » 
وى با كاترينا » الم أقل لك : أن اباك رجل شرير لا سلك فى شیء 
مسلك السیحی الصالح ؟ » . 

ومرق دانیلو وخادمه امین محتازین لسان الارض 3 وسرعان 
ما غابا عن الانظار فى طوابا الفابة الكثيفة التی تکتنف الحصن ٠‏ 
وتالق ضوء فى النافذة العلیا » ووقف القوزاقيان تحتها بلتمسان 
سبیلا الى تسلقها » ذلك آنهما لم بريا بوابة او بابا » وما من ريب 1 
أنه كان فى الفناء باب » ولکنهما حارا كيف بتسلقان السور اليه ؟ 
لقد كان بلع آذانهما على البعد صليل السلاسل وتفزز الكلاب . 
وقال دائيلو وقد رای شحرة سنديان كبيرة تقوم تجاه النافذة : 
« ما بالى اضیم الوقت ؟ ابق هنا با غلام ! لاتسلقن شجرة الستديان » 
حتى استطيع أن أرى مباشرة ما بداخل الفرفة » . 

وخلع حزامه ووضع سيفه على الادض حتى لا بصلصل » ثم أمسك 
قرب من النافذة » وأمسك بالشجرة » ونظر فى الفر فة » فوجد فيها 
معلقة » ولكنها كانت جمیما عجيبة تخالف ما بحمئه الترك أو اهل 
القريم أو الولنديون او السیحیون أو السودون اللبلاء . وكانت 
الخفافیش تمرق تحت السقف روحة وجيئة » فتنعکس ظلالها على 
آلارض والأبواب والحدران مقلة مدبرة كلمح البصر > ثم انفتح ألباب 
فى سكون » ودخل رجل برتدی سترة حمراء » ويمم قطر الائدة 
مباشرة » وكانت مفطاة بمفرش ابيض : « انه هو ! انه حماى ! » » 
وانزلق هابطا قليلا » وازداد بالشحرة التصاقا . 

ولكن حماه لم یکن لدبه متسع من الوقت لړی : هل كان أحد 
بختلس النظر اليه من خلال النافذة ؟ فقد اقبل على الغرفة مکتئبا 
کاسف البال » ونزع الفر ش عن المائدة » فامتلات الغرفة فى الحال 
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بضوء ازرق شفاف » ولکن امواج الضوء الذهبی الشاحب التی غمرت 
الغر فة كانت تطفی » ثم تنحسر کمیاه البحر الازرق + فلا تمتزج 
به » بل تتخلله سابحة فى خطوط کالعروق تجری فى صمم الرمر » 
ثم وضع الرجل قدرا على الائدة » وراح بلقی ببمض الاعشاب فیها . 

وانعم دانیلو النظر » فوجده قد نضا عنه السترة الحمراء > وارتدی 
سروالا فضفاضا کالذی برتدیه التركه » وحمل غدارتین » ووضع على 
راسه قبعة غريبة طرزت جمیعا بحروف لا هی‌بالرو سیولابالبو لندیة» 
وتطلع دائيلو الى وحهه »6 فوجده فد بدأ تغير ¢ واستطال انفه وتدلی 
على شفتيه » ولم بلبث فمه ان بلغ اذنيه » وبرزت سن ملتوية من 
بين شفتيه » وتمثل امامه الساحر الذى ظهر فى حفلة زفاف ابن 
الصاغ » وراح بورولباش بحدث نفسه قائلا : « لقد صدقت رؤياك 
با كاترينا ! » . 

وشرع الساحر بدور حول الائدة » واخذت الرموز التى على 
الجدران تمضی فى التغير » وازدادت سرعة الخفافيش فى مروقها 
محلقة هابطة ورائحة غادية » وبدا الضوء الازرق بخفتثم بخفت حتى 
بدا للأنظار أنه قد تلاثی أو كاد » ثم انبعث فى الغرفة ضوء وردى 
حمیل » وتراءى للعين ان هذا الضوء العجيب راح يفمر كل ركن من 
ارکان الغرفة فى صوت بتجاوب رنینه خافتا رفيقًا . ثم غاب الضوء» 
وساد الغرقة ظللام دامس » وخيم السكون الا من همهمة كصوت 
الربح تنطلق فى هداة اللیل مر فرفة فوق صفحة الاء الساجى » فتميل 
شحرة الصفصاف الفضی حتی تدفع به الى أحضان الاء . وخيل 
الى دانیلو ان القمر بتالق فى الفرفة والنجوم تسبح خلالها » وتطوف 
برد الليل تهب عليه منها » ومر بخیاله طائف جعله بشد شساربه 
لیستوثق من أنه لیس فى منام » فقد تراء‌ی له ان السماء التی كان 
براها من خلال النافذة وقد ولت وحل محلها بيته هو » وقد تدلت 
على جدرانه سيوفه التترية والت ركية » والتفت بالجدران رفوف جوت 
قدور الطهی واوانیه » وعلا الائدة خبز وملح » وتدلی المهد من السقف, 
ولکن وجوها مخيفة كانت تطل بدلا من الایقونات » ورقد على آريكة 
الو قد ثم هبط ضباب کثیف فحجب هذا كله » وعاد الظلام فاسدل 
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ستاره » وانبعث الضوء الوردی فى صوت عجيب فغمر الفرفة من 
جدید » ثم تجلی الساحر مرة اخری » ووقف بلا حراك مرتدیا عمامته 
الفر بة » وزادت الاصوات ارتفناعا وعمقا > وتالق الضوء الوردی 
الر قیق وتالق . ورفرف فى وسط الغرفة شىء ابیضر كالفملة > 
وخیل الى دانیلو ان الفمامة لم تكن غمامة » وانما هى امراة قد تمثلت 
للعين هناك » ولکن مم صنعت ؟ آمن الهواء حقا ؟ وما بالها و قفت 
دون أن تمس الارض أو تستند على شیء ؟ ولم شفت حتی بدا من 
خلالها الضرء الوردی والرموز السحرية التی على الجدار ؟ وها هى 
ذی تحرك الآن راسها الشفاف » ويتألق فى عینیها الزر قاوین الباهتتین 
ضوء رقیق » وقد تجعد شعرها ثم استرسل على کتفیها کانه ضباب 
رمادی شاحب , واصطيغت شفتاها بحمرة خفيفة كشقشقة الفهصر 
يخايل الأنظار بتوره القرمزی ومض من خلال السماء الصافية بصیح» 
وكان حاجباها الأسودان لا يظهران الا لاما » 5ه ! لقد كانت هی کاترتا! 
واحس دائيلو باطرافه تتجمد حتى غدت كالحجر ؛ وحاول آن يتكلم » 
ولکن شفتبه تحرکتا فى صمت ولم بتطلق منهما آی صوت ۰ 

ووقف الساجر ساکنا لا برسم ۰ 

ثم القی علیها بالسؤال وقد و قف طیفها آمامه برتعد:«آین کنت؟». 

فانت فی صوت رقیق : « واها لی ! ناذا دعوتنی ؟ لقد كنت فى غاية 
السعادة »اجل كنت فى السکان الذى ولدت فيه واقمت بين ربوعه 
خمسة مشر ماما » 7ه » الا ما أطيبه من مكان ! وبا للمرج الاخضر 
الفياح الذى الفت ان ألمب فيه ابان طفولتى ! لقد وجدت الازهار 
البرنة الحبيبة كعهدى بها دائما . ولا تقل عن كوخنا وحديقتنا ؟ 
الذى تجلى فى عينيها ! لقد دللتنى وطبعت قبلة على شفتی وعلى 
وجنتى » ومشطت شعرى الاشقر بمشط جميل ! ٩»‏ » ثم حدجت 
الساحر بعيتيها الباهتتين وقالت : « لم ذبحت أمى ؟ » . 

وهز الساحر اصیعه فى وجهها مهددا > و قال : « أو قد سألتك أن 
ححدثی فى هذا الامر ؟ » » وارتمدت الروح الجميلة الشفافة : « اين 
سيدتك الآن ؟ » . 

« لقد استسلمت سيدتى كاترينا للنعاس > فسررت لذلك ووليت 
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هاربة » ذلك اننى كنت مشوقة منذ سئوات طويلة الى رؤبة آمی » 
و قد عدت فتاة فى الخامسة عثرة من عمرى » وهانذى احس باننی 
اصیحت فى خفة العصفور » لم ارسلت فى طلبی ؟ » . 

وقال الساحر فى صوت رقیق هامس بصعب على الاذن أن تتبين 
کلماته : « آتذکرین كل ما قلته لك بالامس ؟ » . 

« اذکره ! اذکره ! ولکننی لا ابخل بثیء فى سبیل نسیانه » 
مسكينة كاترينا ! انها لا تعلم كثيرا مما تعلمه روحها ؟ » : 

وقال دانیلو بينه وبين نفسه ۰ « اذن فهذه روح كلترينا ! » ولكنه 
لم بأنس فى نفسه الجراة على الاتيان بأبة حركة . 

« تب يا ابت واستففر ! اليس من المفزع أن يقوم الموتى من قبورهم 
بعد كل جريمة قتل تقترفها ؟ » . 
السبيل التى اشاء » ولاحملنك على فعل ما أريد » ولسوف تحبنی 
كاترينا ! » . 

فتأوهت هاتفة : « تبا لك ! انك لوحش ولست باأبى » كلا ! لن بكون 
لك ما تريد ! صحیح ان سحرك الدنس يهب لك من القوة ما تستطيع 
به أن تستحضر روحها وتعذبها » ولكن الله وحده هو الذى ستطيع 
أن بسيرها كما بشاء » حاشی ! كاترينا لن تتنزل الى اقتراف هذا 
الائم ما دمت احل فى جسدها . ابتاه ! لقد دنت ساعة القصاص 
الرهيب ! وهيهات أن تحملنی على خيانة زوجى المخلص المحبوب 4 
وان كلت شخصا آخر غير أبى . ولو قد عقلى زوحی ؛ وتنکر لعهدى 
ما خنته » فان الله لا بحب من يخلف وعده وینکر المهود والواثیق 3 
ثم تعلقت عیناها الشاحبتان بالنافذة التی ربض دانیلو من تحتها > 
وو قفت ساكنة لا حراك بها ۰ 

وصاح الساحر : «فيم تحد قين النظر ؟ ومن ذا الذی ترينه هناك؟» 

واضطرب طيف کاترینا ‏ الا ان دانیلو كان قد هبط الى الأرض > 
وانطلق هو وخادمه الأمين ستیتسکو . يشق الطريق الى داره فى 
الوادى » وغمقم بقول بينه وبين نقسه وقد أحس برعدة تسرى فى 
قلبه القوزاقی : « با للفظاعة ! با للفظاعة ! » » واجتاز فى عجلة فناء 
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داره فوجد القوزاق قد استسلموا للنوم فيه کشآنهم » الا واحدا 
جلس سسهر عليهم وهو بدخن غليونه . 
وكانت السماء مرصعة بالنجوم . 


وهتفت کاترینا وراحت تمسح عینیها بردن قمیصها الطرز ۰ 
وتحدق فى زوحها بنظراتها وهو واقف قبالتها : « لشد ما ابهج قلیی 
انك ايقظتنى ! الا ما ابشع الحلم الذی رابته ! لقد اوشك ان بزهق 
منی الانفاس ! آواه ! لقد ظننت انى احتضر » . 

« وکیف كان حلمك ؟ كان هكذا ؟ » 4 وراح بورولباش بح دث 
زوجته بكل ما رأى . 

وسألته كاتريئنا فى دهشة : « ابه يا زوحی » كيف عرفت حلمى ؟ 
ولكن كلا » فانى لا أعرف الكثير مما حدئتنی به » اجل » لم ار فى 
حلمى أن ابی قتل أمى » ولم أشهد الموتى فى رؤبای » كلا با دانيلو » 
انك لم تسرد الحلم على حقيقته » آواه ! ويا لأبى من رجل مخيف!». 

« ما من عجب انك لم تحلمى بما رابت + وان ما تعر فيئه لا بلغ 
عشر معشار ما تعرفه روحك » اتعرفين أن آباك عدو المسيح © فقد 
حدث ف العام الماضى وأنا اتأهب للانضمام الى صفوف البولتديين فى 
الحرب التى شنوها على اهل القريم وكنت آنثذ لا زال حليفا لاولئك 
القوم الكافرين ‏ ان علمت من رئيس رياط الاخوة ( وهو بازوجتی 
رجل تقی ورع ) ان عدو السیح له سلطان على الارواح » فهو قادر 
على استحضار ارواح الناس جمیما > ذلك ان آلروح تهیم كما تشاء 
حين بخلد الجسم الى النوم » وتطوف مع رؤساء اللانکة حول عرش 
الله » وقد کرهت وجه آبيك مذ وقع عليه بصری لاول وهلة » وما كنت 
لاتزوحك او عرفت ان لك آبا على هذه الشاكلة » فقد كان اولی بى ان 
اهجرك » ولا احمل ضمیری وزر الاقتران بربيبة عدو للمسیح » . 

فصاحت کاترینا وقد اخفت وحهها بیدها وانفحرت باكية : « آی 
دانیلو ! ما الذی تأخذه على ؟ أو قد خنت عهدك با زوجی الحبوب ؟ 
وای ضير ارتکیت حتی اثرت غضبك ؟ الم اصدق فى خدمتك ؟ وهل 


كانت تبدر منی كلمة واحدة حين تعود مرحا من سكرة ؟ الم الد لك 
ابنا مشرق الوجه ضاحك الجبین ؟ » . 

« لا تبكى با كاترينا » لقد عرفتك الآن » وما من شىء يحملنى على 
a‏ وانما 0 وزر ابيك وحده » . 
ا E‏ ی ی 
قد رأيته يهلك أو يغرق ما مددت بدا لانقاذه » ولئن ألهب عشب 
سحرى حلقه ما ناولته قطر من ماء » ولیس لى من اب سواك 41 . 


ذه 


وكان الساحر مقيدا بالسلاسل الحديدية يرقد فى جب عميق 
تحت الار ض بدار دانیلو وقد او صد من دونه باب احکم اغلاقه بثلاثة 
اتفال » واخذت النار تشتعل فى قصره الجهنمی الذی بعلو نهر 
الدشو » وراحت انواج النهر تصطخب وتفود حول لاجنج عم 
تحت الأرض جزاء له على السحر الذى بمارسه أو الاعمال الشريرة 
التى بقتر فها » فان الله وحده هو مجازيه على هذه الأفعال » وانما كان 
السبب قي حبسه هو خيانته للعهد سرا » ذلك انه كان قد تآمر هو 
وأعداء روسيا الارئوذکسية على بيع الشعب الاو كرانى الى الکائو ليك 
واحراق الكنائس المسيحية . لقد كان الساحر مکتشا كاسف البال 
تطوف بذهنه افکار سود كالليل البهيم » ولم ببق له فى هذه الذنيا 
الا بوم واحد » فقد كان ينتظر مصره غدا » ويا له من مصير رهيب 
آرحم ما فيه أن بلقی به حيا فى مرجل بقلی حتی بموت أو سلخ 
عنه جلده الآثم ! لقد كان الساحر مغتما مهموما منکس الراس © ولعله 
كأن توب وستغفر وقد اصبح على حافة القبر » ولکن ذنوبه لم تكن 
بالذنوب التی بغفرها الله . وکانت من فوقه نافذة صفرة بغشاها 
شباك من حدید »© وتطلع الساحر من الثافذة راسفا فى آغلاله الصاصلة 
كملا أن تکون ابنته » تلك الحمامة الوديعة البريثئة » مارة بمحبسه > 
فتدرکها الرحمة بأبيها » ولکنه لم بجد احدا . وکان الطریق مر 


۹۱ 


تحت النافذة مقفرا ۷ بحتازه مخلوق » وانما حری من تحته نهر 
الدنيبر بضطرب غير حاقل باحد » وهمهم ويهدر وبلغ صوت 
رشاشه الرتيب مسامع السحين كثيبا موحشا ۰ 

ثم ظهر شخص بسر فى الطریق » وكان هذا الشخص رجلا من 
القوزاق » وتنهد السجین من أعماق قلبه » وعاد الطريق فخلا من 
وتألق على راس صاحبته غطاء ذهبى » لقد كانت هی ! واقترب 
العطف من الناففة شیشا فشيثًا » وتبين أنها اخذت تدنو من السجين 
الان م 

« أى اینتی کاترنا ! ارثى لحالى وارحمینی ! » . 

ولزمت کاتر نا الصمت المطبق » وابت أن تنصت »© ولم تلتفت 
الى السجین تلقی عليه نظرة » ثم مرت به واختفت » وأقفرت فى 
عينيه الدنيا بأسرها » واخذ نهر الدنیبر بهدر فى وحشة وكابة » ويثقل 
القلب بحمل من الحزن والاسی » ولکن ترى هل كان الساحر بعرف 
شيا من هذا الحزن ؟ . 

كان النهار تلفظ انفاسه الأخيرة والشمس تو لی ¢ ولم تلبث أن 
اختفت » وحل المساء » واصیح الجو رطيبا منعشا » وانبعث ثور بخور 
فى مكان ما » وانطلقت اصوات تسبح من بعيد » ولا شك أنها كانت 
لقوم بعودون من العمل الى ديارهم وهم یمرحون وتراءى للانظار 
قارب بشق عباب نهر الدنيبر » ولم بفکر أحد فى أمر ذلك السجين 
القيد بالأصفاد » واخذ هلال فضی بتألق فى السماء » وأقبل انسان 
فى الظلام »> وكان هذا الانسان هو كاترينا تمود أدراحها . 

» أى ابنتى » هلا تستمعين الى بحق المسيح ! أن صفار الذئاب 
المتوحشة نفسها لا تمزق أمها اربا اربا » أى ابنتی 1 هلا تجودين 
بنظرة واحدة على ابيك الآثم ! » . 

ولكنها لم تحفل به » ومضت فى طریقها ! 

« اي ابنتى » الى استحلفك بأمك الشقية ! » , 


» آدنی منی واستمعی لکلماتی الاخيرة ! »4 ۳ 


۹۲ 


« لاذا تنادینی با عدو الله ۴ لا تقل با آبئتی ! فليس بيننا قرابة 
« کاترینا » لقد اقتربت نهایتی » وانی لاعلم ان زوجك برند أن 
بربطتی بذیل فرس برية وبطلقها ترکض فى الخلاء » ومن بدری ؟ لعله 
بدبر لى مصرا اشد هولا من هذا الصم ! » . 

« ولكن افى هذه الدنیا قصاص بجزيك الجزاء العادل على ما ارتکبت 
من آثام ؟ الا فلتنتظر ما بحل بك من قصاص > ولن يطلب احد لك 
الرحمة » . 

« کاترینا » انا لا اخثی القصاص فى هذه الدنیا » وانما الذی 
اخشاه هو عذاب الآخرة . كاترينا » انك لطاهرة نقية » ولسوف 
تر فرف روحك حول عرش الله فى الفردوس » واما روح أبيك الشريرة 
فسوف تحترق فى نار لا تنطفیء لها حذوة ولا بخمد لها أوار » بل 
تزداد ضراما على ضرام » فلا تجودها قطرة من لدی » او تمر بسا 
نسمة من ربح ! » ۰ 

فقالت کاتر شا مشيحة عنه : « لا حيلة لى فی‌التخفیف‌من‌عذابك»» 
« كاترينا ! صبرا » فقد بقيت لى کلمة واحدة ! فى وسمك ان 
تنقذی روحی 4 فانك لا تعرفين بعد مبلغ ما تصل اليه رحمة الله 
وکرمه » الم تسمعی قصة بولس الرسول ؟ لشد ما لج هذا الرجل 
فى الاثم : ولكه تاب بعد ذلك وأناب » فدخل فى زمرة القد سين 
الابرار ! » . 

فقالت كاترينا : « وماذا استطيع أن أفعل لانقذ روحك ؟ وكيف 
يجوز لى انا الراة الضعيغة أن افكر فى هذا ؟ )€ . 

« لو استطعت الخروج من سجنى لنبذت كل شىء » وتبت الى 
الله » ولذت بكهف واكتفيت بقميص من الشعر القيه على جسدى > 
واقمت الصلاة لا أنقطع عنها ليلى ولا نهارى . أجل لو حدث هذا 
لأمسكت عن اكل اللحم بل السمك أيضا ! وافترشت الغبراء فى 
الا بشغر برحمته من ذنوبی الا ايسر اليسير لدفتت نفسي فى الأرض حتى 
۹۹ » او حبستها فى سجن عليه اسوار من الحجارة » وامتنعت عن 
الطعام والشراب حتی القی حتفی » ووهبت للرهبان متاعی جميعا 


۹۳ 


. » أدبعين وم ا ليلة‎ E E 
7 كن تا‎ 

فقال : « اننى لا اخشى الاغلال » اتقولين : انهم قيدوا بدی وقدمى ؟ 
كلا » فقد ألقيت على عيونهم غشاوة ولم الق لهم بيدى » وانما مددت 
لهم خشبتين جافتين » . ثم مضى يقول وهو بسي الى وسط القبو : 
8 ماك انظرى 1 نما من قيد یفل الآن یدی أو قدمی ! وما كلت 
لا يعرف سر هذه الجدران » قد بناها ناسك ورع» ومامن قوة من قوى 
الشر بقادرة على تخلص منها سجينا الا اذا توسلت بالفتاح الای جرى 
الناسك على ان يغفلق به هو نفسه صومعته » تلك الصومعة التى سابنى 
مثلها سواء بسواء » انا الآثم الممعن فى الاثم » حين املك حریتی مرة 
اخری »4 . 

فقالت كاترينا وهی تقف ساكنة بالباب : « استمع الى © فانی 
مطلقة سراحك » ولكن ماذا يكون لو خدعتنی ولم تتب وعدت كما كنت 
ربيبا للشيطان ؟ » . 

« حاشى يا كاترينا » فلم ببق فى اجلی الا القليل » لقد دنت نهایتی 
وان لم بقتصوا منى بالقتل » اتصدقين آننی عولت على ان اسلم 
القصاص الأبدى نفسى ؟ » . 

وصر ف المفتاح فى القفل . 

وقال الساحر وهو يقبلها : « وداعا ! وليكلاك الله بعنایته ورحمته 
با ابنتى ! » . 

وقالت کاترینا : « لا تلمستى ايها الآثم الزنیم » واذهب وعجل ! » . 

وولی الساحر ۰ 

و قالت کاترینا تبحدث نفسها وقد استبد بها الرعب » واخذت تنظر 
الى الحدران نظرة زائفة : « ماذا دهانی حتی اطلقت سراحه ؟ وماذا 
اقول لزوجی الآن ؟ لقد اصبحت من الهالکین » وام ببق لى الا ان آدفن 
نی حية ! » واثبعشت نبعشت تبکی وتنتحب واوشکت ان تسقط على كتلة 
الخشب التى كان السجين بجلس عليها » ثم مضت تقول فى صوت 
رقيق : « ولکننی انتذت روحا » فاتیت بذلك عملا صالحا » الا أننى 


5: 


خدعت زوحی للمرة الاولی » آواه ؛ ما افظع ما اتيت ! وما اشد على 
نی ان اکذب عليه ! وی ! ان شخصا يقترب ! أنه هو زوجی ! » » 
وصرخت صرحه تفيض باليس والقنوط ¢ وسقطت علی الار ضص 
فاقدة الوعی . 


۷ 


وما ان ثابت کاترنا الى رشدها حتی رأت الخادم العحوز وسمعت 
صوتا هتف بها : « اننی انا هی » با ابنتى ! اننی آنا هی با حبیبتی!» » 
وانحنت الراة عليها » وبدا انها تهمس بشیء فى أذنها» ومدت بدها 
الواهنة الذابلة ونضحتها بالاء . 

و قالت کاترینا وهی تجلس ملتفتة حولها : « اين آنا ؟ ان نهر الدنیبر 
هدر امامی »© والتلال تقوم من خلفی © فالی أبن آخذتنی ؟ » . 

« لقد نقلتك الى خارج البیت » وحملتك بين ذراعی من القبو 
الخانق » ثم عدت فاغلقت القبور حتی لا سىء اليك سیدی دانیلو » . 
و قالت كاترينا وهی تنظر الى حزامها : « وأين الفتاح › فانی 
لا اراه ؟ » . 

« لقد آخذه زوحك لیلقی نظرة على الساحر با ابنتی » . 

فصاحت کاتر نا تقول : « لیلقی نظرة على الساحر ! اذن فقد 
هلکت ! » . 

« فلینقذنا الله برحمته من هذا البلاء با ابنتى ! وحسبك أن تتذرعی 
بالصمت با سیدتی الصغيرة » فلا بعرف احد من هذا الامر شیثا » . 
و قال دانیلو وهو بمضی الى زوحته : « لقد هرب اللعون عدو السیح! 
7 تسمعین با كاترينا ؟ لقد هرب ! » » وانبعث الشرر من عینیه » واخذ 
الى الاحیاء . 

وفمغمت وهی ترتعد : « أو اطلق سراحه احد با زوجی المزیز؟ »© . 
« اجل » لقد صدق ظنك » فان الشيطان هو الذی اطلقه من 
محبسه » انظری »© لقد ترك مکانه كتلة من الخشب مصفده بالاغلال > 
وبخيل الى أن مشيئة الله قد قضت بالا بخشى الشیطان يد رجل 


۹۰ 


من القوزاق ! ولو قد دار بخلد آحد أن باتی مثل هذا الفعل وعلمت 
بامره ما وجدت عقابا استطیع أن اجزيه به ! » . 

ولم تستطع کاتربنا آن تقاوم رغيتها فى السؤال : « واذا كنت انا 
التی فعلت هذا ... ؟ » . ثم كفت عن الکلام وقد تملکها الفزع . 
خطته من دونك » وقذفت بك فى عرض الدنیبر » ۰ 

ولهشت كاترينا مبهورة الانفاس » واحست بش مرها قف على 
راسها . 


A 


وكان البولنديون قد تجمعوا فى حانة على طريق الحدود » وظلوا 
بحتغلون فيها بومين لا بخالطهم من الغوغاء الا القليل » وما من شك فى 
أن اجتماعهم كان لفارة يشنونها » فقد حمل بعضهم البنادق » وانبعشت 
الهامیز تجلجل والسیوف تصلصل وآخذا الاعیان بمرحون وتفاخرون» 
ویتشدقون يما اتوه من عجيب الفعال » وسخرون بالسیحیين 
الارئوذکس » وسمون الاوکرانیین عبيدهم » ویفتلون شواريهم فى 
قحة » وبتمرغون على الارائك ۰ وكان من بینهم قسیسی © ولكنه كان 
على شاكلتهم لا تبدو عليه سمة واحدة من سمات القسیس المسيحى » 
فقد كان بشرب معهم وينادمهم ویجری لسانه الآثم بكلمات بندی لها 

ولم نکن الخدم احسن حالا من اسيادهم » فقد شمروا عن آردان 
سترتهم الهلهلة » وراحوا بسیرون متبخرين كأنهم من ذوى الجساه 
والخطر » وبلعبون الورق ويضرب كل منهم الآخر بالورق على آنقه » 
وكاتوا قد جاءوا معهم بزوجات غيرهم » يعمى العيون » واختلط الحابل 
بالنابل » الا ان القوزاق كانوا فى قمة مرحهم » بأتون من الالاعيب 
اشکالا والوانا فیجذبون صاحب الحانة اليهودى من لحيته » ويرسمون 
بالطلاء صليبا على جینه الغاحر 4 و برمون النساء بطلقات فارغة من 
البارود » ویر قصون الرقصة الکراکوفية مع قسیسهم الزندیق ۰ ولم 
تشهد لارض الروسية من قبل مثل هذا الاثم حتی بين التتر » ولمل 
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الله قد اقتضت مشیلته أن منز خری المظ 
مااقتر فت من آثام . وكان ما یویر ایس 
قترفت من آثام . وكان يسمع فى غمرة هذه العربدة الشبيهة بعريدة 
المجانين لفط صادر عن دار دانيلو التى تعلو نهر الدنیبر وعن زوجته 
الحسناء . 
وكان من الجلى ان هذه العصابة تدبر آمورا شنماء , 


=۹ 


وجلس دانیلو على المائدة فى داره وقد استند الى مرفقه » واستغرق 
فى تأملاته . وجلست كاترينا على أريكة الوقد تفنی ۰ 

وقال دانیلو : « ای زوجتی » اننى لحزین » مصدع الراس کسیر 
القلب » وقد آنهد منی الجسم حتی لیبدو لى أن منیتیاصبحت قریبة» . 

وکانت کاتربنا تريد أن تقول : « اواه ! با زوجی الحبیب ! آسند 
راسك على ! ما بالك تستسلم لثل هذه الافکار السود ؟ » » ولکنها 
لم تجرو على النطق بهذه الکلمات ققد حز فى نفسها أن تاتی هذا الاثم 
وتلقى من زوجها التدليل والاعزاز . 

وقال دانيلو : « استمعى الى ای زوجتى ! لا تتخلی عن ابننا » حين 
ينتهى اجلى » وليحرمتك الله طعم الب مادة فى الدنيا والآخرة ان 
فعلت » فما اشقی أن تتحلل عظامی فى الأرض الرطبة » وأشقى من 
ذلك وقعه على روحی ؟ ® ۰ 

« زوجاه » ماذا تقول ؟ الست انت الذى كنت تسخر منا نحن النساء 
الضعيفات » ان آمامك عمرا مديدا لابد أن تعيشه » . 

« كلا با کاتوینا » ان قلبی بحس بدنو الاجل » والدنیا تضیق فى 
عینی » وآمامنا آبام شداد » 5ه ؛ انى لاذکر » احل اذکر السنوات ... 
وهیهات أن تعود ؟ لقد كان یعیش آنثذ » کوناشیفتش العجوز الذي 
تمثل فيه شرف جیشنا ومجده وفخاره ! ان الفرقة القوزاقية قمر 
الآن آمام مینی کانما بحدث ذلك الیوم » ٠‏ 

« لقد كانت ابامنا مجيدة با کاترینا ! بستوی فیها شيخ القوزاق 
المجوز على ظهو جواد اسود أصيل > ویتالق الصولجان فى يده ویقف 
الحرس من حوله ويسير على جانبیه بحر ضخم احمرمن‌الزابوروجاوین 


۹۷ 


تسمررا . لقد كان العجوز سکی حين بحدثئنا عن الفزوات والواقع 
الماضية » آه باكاترينا» > لو تعلمين كيف كنا نقاتل الشرك ق تلك لیم ؟ 
ان آثر الجرح الذى فى راسي لا بزال ظاهرا حت ان ۵ لى 
جسمى أربع رصاصات فى أريعة موا ع E‏ 2 
تمام الشفاء » ويا للذهب الذی غنمناه اه فى تلك الابام ۱ ۷ ۰ 

٠ لقد.ملا الفوزاق فانم بالاخجار الكرئية »ونا لاد »وى‎ ١ 
ان عدد ما سقناه آمامنا منها لفوق ما تتصو تتصور ین ! هیهات أن اقاتل مثل‎ 
هذا الفتال مرة آخری ! ان الوهم لیصور لی اننی لا زلت قوى الجسم‎ 
لم تمض بى السن بعد » ولکن السیف سقط من بدی ؛ وهانذا اعيش‎ 
مقيدا لا افعل شيئا » ولست ادری : لم اعيش ؟ لقد تلاشی النظام‎ 
فى أوكرانيا » واصبح اقراد الجیش وضباطه بتشاجرون كما تتشاجر‎ 
الكلاب > وليس من فوقهم رئيس يمسك يزمامهم » وبدل خاصتنا كل‎ 
شىء ووسموه بطابع البولنديين . واخسذوا عنهم أسالييهم الماكرة‎ 
الخبيثئة . لقد باعوا آرواحهم واعتنقوا مذهب الاونيات » ورام اليهود‎ 
! يضطهدوا الفقراء , ۰۲ ؟ ابن تلك الابام ! اجل اين تلك الابام الاضية‎ 
واين انت با ایام شبابی ؟ اذهب الى القبو با غلام وائتنى بابريق من‎ 
نبيذ العسل ! ولاشرین نخب الاضی » نخب السنوات التى ذهبت ولن‎ 
. » ! تعود‎ 

وقال ستيتسكو وهو بلج الفرفة : « كيف نستقبل ضيوفنا 
با مولاى ؟ ان البو لندبين مقبلون من جانب المرج » . 

وقال دانيلو وقد هم بالوقوف : « لا أعرف سبب مجيئهم » أسرجوا 
جیاد کم أى رجالی الجلمن. 1 ا دروعکم واشهروا مسیونیم ! 
OEE‏ 

وما أن هم القوزاق بان سر جوا حیادهم وبحشوا بنادقهم حتی کان 
البولندیون قد غطوا سفح التل كما تفطی آوراق الا شحار آدم الأرض 
وقت الخریف . 

و قال دانیلو وهو نظر الى الولنسدين الاشداء وهم بتقدمون 


۹۸ 


نصيينا ان نخوض غمار جولة مجيدة آخری ! فطیبی آیتها التفی 
القوزاقية للمرة الأخيرة ! وهلموا آمها الفتیان » فقد أقبل العید ! » . 
وافیم العید على التلال » وكان القصف والرح عظیمین » فقد اخذت 
السيوف تتلاعب والرصاص تسار والحياد تصهل وتضرب الأرض 
بقوائمها » وکان الصیاح يذهل العقل » والدخان حتی عن نفسها > 
وراحت تصب على رأسها اللوم فى صوت یعرف عدوه من صدیقه > 
وکلما دوت رصاصة سقط فارس کرم عن سرجه » وكلما برق سیف 
هوى راس على الارض بدمدم وشمقم بكلمات متقطعة لا تفصح ولا تبين. 
على أن قبعة دانیلو القوزاقية كانت تبدو للعیان دائما فى غمرة هذه 
الزحمة » وکان حزامه الذهبی بطوق سترته الزرقاء الداكنة تألق 
وتلالا »> وعرف حواده الاسود الاصیل بخفق مع الربح . وکان دانیلو 
بمرق هنا وهناك فى خفة الطس‌اثر بصرخ وبلوح بسیفه الكريم بطیح 
بالرعوس بمنة وسرة . ابه ابها القوزاقی » اطح بالرء‌وس وامرح ! 
واشف قلبك النبيل ! ولکن لا تنظر الى السترات والحلی الذهبية وطأ 
الذهب والجواهر بقدميك ! ولکن التفت وراءك » فقد اخذ البولندیون 
الاشرار شعملون النار فى الاکواخ وسوقون الاشية الرتاعة امامهم . 
وعاد دانیلو ادراحه كالزويعة » واخفت القبعة ذات الرشة الحمراء 
تتألق بحوار الاکواح »> وتفرق شمل الزحمة الضاربة حوله . 
وتقاتل البولندیون والقوزاق ساعة بعد ساعة » فما بقى من الجانبین 
فرسان البولندیین فيسقطهم عن سروجهم وبطاً حواده الاصیل الجریء 
مشاتهم » حتى أوشك فناء داره أن بخلو من الفزاة . وتعلق‌البو لندیون 
بأذيال الفرار » واخذ القوزاق بنتزعون السترات الذهبية » والزينات 
الفاخرة عن أولئك الذين قضوا عليهم ¢ وانطلق دانیلو بطارد من ولى 
الادبار منهم » وتلفت ليجمع شتات رجاله » ولكن الفضب غلب عليه » 
فقد رای ابا کاترنا . 
وكان الرجل يقف على سفح التل يصوب بندقيته نحوه » وحث 
دانیلو جواده مندفعا اليه لا يلوى على شىء : قف ابها القوزاقى ! انك 
التل > وغاب عن الانظار » وانما لح ستیتسکو الآمين سترة الساحر 


۹۹ 
۷ - اهسیات قرب قرية دیکانکا ۲ 


الحمراء و قبعته الغريبة » وترنح القوزاقی وسقط على الارض » وهب 
ستیتسکو لنجدة سیده » فوجده ملقی فوق الثری وقد غمض عینیه 
المتألقتين وراح الدم القانی بنبثق من صدره . على أنه كان بحس وجود 
خادمه الأمين بلا شك . ورفع دانیلو حاجبیه فى تثاقل وتألقت عیناه 
وهمس : « وداعا با ستیتسکو ! قل لکاتربنا الا تتخلی عن ابننا ؟ وانتم 
با خدم الخلصین لا تتنکروا له ! » © ثم امسك © وفارقت روحه 
الكريمة جسده النبيل » وازرقت شفتاه » واخة القوزاقی الى نوم 
طویل لا قيام بعده . 

وانتحب خادمه الامین واوماً الى كاترينا : « تعالی با سیدتی ©» 
تعالى ! لقّد كان زوحك بلهو ويشرب » وها هو ذا ينام الان على الأرض 
الرطيبة نشوان ملا » ولن بفیق الا بعد زمن طويل ! » . 

وعصرت كاترينا بدها وارتمت على الحسد السحی : « ای زوحی » 
أأنت الذی تر قد هنا مغمض العيئين ؟ انهض آها الحبيب ومد بدك ! 
انمض ! والق نظرة واحدة على زوجتك كاترينا . حرك شفتيك » وقل 
كلمة واحدة » كلمة واحدة فحسب . ما بال لسانك قد انعقد ولج فى 
الصمت با زوجی الكردم ؟ لقد أسود ونك حتى حاكى البحر الأسود » 
وكف قلبك عن النبض . لم شاعت كل هذه البرودة فى جسمك باسیدی 
وتاج رأدى 5 بخیل الى أن دموعى لم تبلغ من الحرارة ما ببعث الذفء 
اليك ! ان بكائى لم يرتفع الى حد العويل حتى يوقظك ! آین من بقود 
كتائيك الآن ؟ ومن ذا الذى ننطلق بجوادك لاسود الاصیل وهتف 
بالصوت الجلجل ويقود القوزاق ملوحا بسيفه ؟ أيها القوزاق » أيها 
القوزاق ! آين من كان رمز شرفکم ومجدكم ؟ انه ملقى الآن مغمض 
العینین على ادم الثرى الرطب ! ادفنونی © ادفتونی معه ! وأهيلو 
على عينى التراب ! » ودعوا آلواح شجر الاسفئدان بحثم على صدرى 
الأبيض ! فأى نفع أرجوه الان من ملاحتى وحسنی ؟ » . 

وحزنت كاترينا وبكت » وثار النقع فغطى الافق البميد » ذلك أن 
الصاغ جورويتسن العجوز كان قد خف لنحدة مواطنیه ۰ 


= 


ما اجمل الدنیبر تتساب مياهه فى الجو الهادىء منطلقة ناعمة 
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خلال القابات والتلال » لا شعث منها صوت ولا تحس لها خريرا ولا 
هديرا ! فاذا نظرت اليه لم تدر : ابتحرك هذا الخضم فى جلاله آم 
لا بتحرك ؟ وقد تكون مياهه من البللور المنصهر تشق طربقها خلال 
اليقاع الخضر كأنها لوح من الزجاج الازرگ لا بعرف له مدى ولا تدرك 
له نهابة > وبطیب للشمس اللاقحة فى مثل هذا الجو ان تطل من برجها 
العالی وتختلس النظر الى نفسها وتنفذ اشعتها المتألقة فى مياه النهر 
الرطيبة الساحية » وبحلو للضفتین الشجراوين ان تر قبا ظلالهما التالقة 
وهی تنعکس فى الاء » و تدنو الغابات فى حلتها الخشر اء هی و الازهار 
البرية من حافة التهر حانية عليه تتامله فلا تمل من الاعجاب بصورتها 
الرائعة المائلة فيه © ثم تبتسم له وتحییه بابماءة من أغصانها ٠.‏ على 
انها لم تكن لتجرؤ على النظر فى عرض الدنيبر » وائما يستطيع ذلك 
الشمس والسماء الزرقاء . آلا ما اروعك با نهر الدنیبر : وهيهات ان 
يكون لك مثيل فى هذا العالم ! » وما اجمل نهر الدنيبر فى ليلة من لیالی 
الصيف الدفيئة حين تستسلم للكرى عيون الناس جميعا ؛ فیهجع 
الانسان والحیوان والطیر » ولا سقی الا آلله وحده ساهرا برعى بجلاله 
وعظمته الارض والسماء » وبهز ثوب ملکوته فى عظمة وحلال » فتتناثر 
النجوم فيه » وتتالق وسطع نورها على العالم و تتعکس جمیماعلی صفحة 
نهر الدنيبر»وتنطوى كلها فى احضانه الظلمة » لا نفلت منها احد الا اذا 
انطفاً نوره فى السماء ۰ وتتدلی الفابات السود تناثرت فیها الغربان 
النائمة والتلال انشقت شعبا من تعاقب آلدهور وکر الایام » وتحاول 
حاهدة أن تطوبه فى غمرة من ظلالها الوارفة » ولکن هیهات ! 

فما من شىء فى المالم بستطیع ان بخفی عن الانظار نهر الدنیبر » 
فهو بنساب عميقا فى زرقة داكنة » وینتشر ماءه فى جميع الأرجاء » 
فتراه العين فى منتصف الليل كما تراه فى الظهيرة بعيدا جدا » على قدر 
ما يمتد البصر » وهو ينكمش من برد الليل » فيدنو من الشاطىء اكثر 
ويخلف وراءه أثرا من لجين يلمع لمعان النصل فى السيف الكريم > 
وتعود مياهه الزرق الداكنة فتهجم مستسلمة للنوم . الا ما احمل نهر 
الدنیبر وهو على هذه الحال ! وهيهات أن تجد له بين انهار الما 
شلا 4 ء 


0 


فاذا تجمعت سحب العاصفة الزرق الداكنة فى السماء اهتزت الفابة 


1۰۱ 


السسوداء حتی الجذور » وتراقصت اشجار السندان واضاء البرق 
العالم كله فجاة » وراح يتلوى بين السحب » وعندئف یکون نهر الدنيبر 
مخیفا مهرولا تهدر أمواجه صاخبة تحاكى الجبال وتنقض على التلال > 
وترتد مندفعة تومض وتن وتولول وتنوح فى الفضاء البعيد » وتنهج 
نهجا الام العجوز اذ تودع ابنها وهو ماض الى الحرب » وبنطلق الفتی 
ممتطيا صهوة جوده الأسود الاصيل فى حراة واستهتار 4 و قد وضع 
ذراعيه فى خاصرته » ومال بقبمته اللطيفة على حانب راسه » وراحت 
الام تركض وراءه منتحبة تتعلق بركابه وتمسك باللجام » ثم تعصر 
تصطخب من حولها الأمواج تبدو غريبة الظهر سود اللون . وضربت 
الأمواج القارب الذى ادلی الى الماء وقذفت به الى الشاطىء ور فعته 
ثم هوت به . ترى ای قوزاقى هذا الذى اجترأ على التجدیف فى 
قارب » ونهر الدنيبر العريق فى ثورته وهياجه ؟ لا شك أنه يجهل أن 
النهر يبتلع الرجال كأنهم الذباب . 

وبل القارب الشاطیء » ونزل منه الساحر » ولم يكن الرجل منشرح 
الصدر صاف الزاج » فقد حز فى نفسه أن بری الجنازة التی اقامها 
القوزاق احتفالا بسيدهم القتیل . ودفع البولندیون الثمن غالیا » فقد 
لتى الوت منهم اربعة وأربعون رجلا فى کامل عدتهم وزینتهم © ومزق 
ثلائة وثلائون خادما اربا اربا » واسر الآخرون بجيادهم لتباع الی‌التتر . 

وهبط الساحر درجا من الحجارة بين الجذامير الحتر قة الى موضع 
حفر فيه جبا عمیقا فى الأرض » ونزل الى الجب رفيق الخطا » محاذرا 
أن بصدر عن الباب صرير » ووضع قدرا على المائدة غطاها بقطعة من 
التسیج » واخذ بلقی فیها بیدیه آلطویلتین بعض الاعشاب الغريبة » 
وتناول ابريقا مصنوعا من خشب نادر ونزح به بمض الاء ثم سکبه 
وهو بحرك شفتیه ويردد تعويذة من تصم‌اویده » وغمر الجب ضوء 
وردی > وغدا وجه الرجل بشما تتقحمه العین » ولاح أن الدم قد غطاه 
الا من تجاعید عميقة بفشاها السواد » واتقدت عیناه بالشرر » لبس 
هذا الآثم الزنيم » كيف یمفی ممعنا فى شروره وقد كلل الشیب لحیته» 
ورسمت التجاعيد خطوطا علی وحهه واضنت الایام جسمه ۰ . 


1.۲ 


وانبعشت سحابة بیضاء ترفرف فى الجب وبرقت ملامج الساحر 
ولا بحر على الاتيان بأنة حركة ¢ ولاذا و قف شمر راسه / وتلال؟ 
عله نظره » وكانت ملامحه كلها الحاجبان والعيئان والشفتان ‏ غير 
مألوفة لديه, فلم سبق له أن رآها فى حياته قط » والظاهر أن الوحه 
كان بریثا كل البراءة مما بخیف » ولكن الفزع استبد بالساحر » 
وظل الوجه الغريب يتفرس فيه من خلال السحابة » ثم انقشمت 
السحابة » ولكن الوجه الفريب ازداد وضوحا على وضوح وظلت 
العيئان الثاقبتان تحدجانه بنظراتهما » وامتقع لون الساحر حتى غدا 
كصفحة النسيج الناصع » وصرخ صرخة مدوية وقلب القدر » فاختفى 
کل شىء عن الانظار ۰ 


۱ ۳ 


وهتف الصاغ جوروبیتس العجوز : « ليطمش بالك أيتها الاخت 
العزيرة » فقلما تصدق الاحلام ! » . 

و قالت زوج ابنة العروس :0 ار قدی آیتها الاخت ولاسعين فى 
طلب سيدة عجوز » بل امراة حكيمة لا تقف امامها اية روح شريرة > 
فتمينك على ما آنت فيه » . 

وقال ابنه وهو شحسس سیفه : « لا تخشی شيئًا » فلن سىء 
اليك احد ! » + 

واخذت كاترينا تنظر الیهم جمیما وقد اظلت عینیها خشاوة من 
الحزن والکابة » ولم تجد ما تقوله » الا انها اخذت تحدث نفسها 
قائلا : « انا التى تسببت فى هلاك نفسی » فقد افلت سراحه ! 85 . 

ثم قالت آخر الامر : 

« انه لا يدع لى فرصة للطمانينة وهدوء البال ! وهاندا قد قضیت 
معكم هنا فى كبيف عشرة ایام سوبا » فما خف لی حزن » وکنت 
اظن اننى استطیم على ابسر تقدیر أن انشیء ابنی فى سلام حتی بثار 
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لابيه » انه بظهر لى فى الحلم فظيعا کل الفظاعة » بشما کل البشامة ! 
وقاكم الله شر رژیته على هذه الحال ! ان قلبی لا بزال بضرب » لقد 
کان يصيح بی : لا قطمن ابنك اربا اربا يا کاتربنا أن لم تتزوجینی ! » > 
ثم القت بنفسها على الهد وهی تنتحب »© وتملك الرعب الطفل » فمد 
يديه الصغيرتين وعلا صوته بالیکاء ٠‏ 
وکان ابن جوروبیتس بفلی من الفیظ وهو يسمع تلك الکلمات . 
آما جوروبیتس نفسه فقد ارت اثرته ۰ 


« فليخاطرن بالقدوم الى هنا ذلك اللعون عدو السیح » ولسوف 
بعلم ان كان قد بقى فى ساعة القوزاقى العجوز فضلة من قوة » . 
ومفی يقول وهو بتطلع بعينيه الثاقبتين الى السماء : « عنم الله 
آننی هر عت لنجدة اخی دانیلو » ولکنه قضاء الله ولا راد لمضائه ! 
فقد وحدته بر قد على ادم الشری الرطب كما رقد کثیر من القوزاق 
القوم ولم نترك بولندیا واحدا على قيد الحياة ! لیطمئن بالك با بنيتى ! 
فان بجرو احد على أن بصيبك بأذى ما دام فى آنا أو ابنى عرق بنبض !» 


وما ان انتهى الصاغ القوزاقى العجوز من حديثه هذا حتى اقترب 
من المهد » ورأى الطفل غليونه الاحمر الرصع بالفضة والكيس الذى 
حمل فيه الحجر الصوان والصلب القادح للنار بتدليان من سير 
من الجلد » فمد ذراعيه نحوه وهو يضحكَ » فهتف الصاغ العجوز 
وهو يفك الغليون وبعطىالطفل اياه : « انه ينهج نهج ابيه » يحلم بغليون 
وهو بعد فى المهد ! » . 

وتنهدت كاترينا واخذت تهز المهد » واتفق الجميع على أن بقضوا 
انليلة معا » وسرعان ما استغرقوا فى النوم » وثقلت جفون کاترینا 
ايضا واستسلمت للنعاس ٠.‏ 

وشمل السکون الغناء والدار جميعا 4 ونام من بالدار آلا القوزاق 
الذين كانوا يقومون بالحراسة » واستيقظت كاترينا فجاة واطلقت 
صرخة » فاستيقظ الباقون ابضا وصاحت تقول : « لقد ذبح ! لقد 
الرعب والفزع اذ وجدوا الطفل راقدا فيه وقد فارق الحياة » ولم 
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تمتد سلاسل من الحبال الشامخة على مبعدة من أوكرانيا » فيما 
وراء بولندة ومدينة لبرج العامرة » وانتشرت هذه الجبال » جبلا فى 
اثر حبل کحلقات من الححارة انتثرت على الارض ذات اليمين وذات 
الیسار » تحیط بها طبقات من الصخر ترد عنها عادية البحر الصاخب 
الضطرب »© وتتوغل السلاسل الحجرية فى الافلاق وترانسیلفانیا » 
وتشمخ بأنفها کحدوة الحصان الضخمة بين شعبى غالیسیا وهتفاریا » 
ولا وحود ثل هذا الجبال فى بلادنا » فان البصر برتد عنها وهو كليل » 
ولم سيق لانسان ان وطیء بقدمه بمض قننها » أن منظرها لعحیب » 
ومن بدرى ؟ لعل بحرا صاخبا قد افلت من شاطئيه الفسیحین اذ المت 
به عاصفة وقذفت بأمواجه الهائلة عاليا » فاستحالات حجرا وظلت 
معلقة فى الفضاء بلا حراك » او لعل سحبا كثيفة من سحب الماصفة 
قد سقطت من السماء وهوت الى الارض > والا فمن أبن حاءت هذه 
الجبال بذلك اللون الآشهب الذى نعهده فى تلك السحب تومض قننها 
البیض وتتالق فى ضوء الشمس . 

وقد بسمع الرء اللفة الروسية تدور على الالسنة حتی جبال 
الکربات » آما فیما وراء هذه الجبال مباشرة فلا بزال بتردد هنا وهتاك 
واللغة غير اللفة » وبقيم الشعب الهنفاری الفغیر المدد هنالك » وهم 
برکیون الخیل وبقاتلون ویشربون کالقوزاق سواء بسواء ولا ببخلون 
بالقطع الذهبية بخرجونها من جیوبهم لشراء حلی خیولهم وستراتهم 
النفيسة » وتقوم بين الجبال فى تلك البلاد بحیرات واسعة عظيمة 
ساکتة الاديم کالزجاج وتعکس الرابا قمم آلجبال العارية وسفوح 
التلال الخمر . 

ولکن ای فارس هذا الذى یمتطی صهوة حواد ضخم اصیل بلیل 
سواء تالقت النجوم او خباً ضیاژها ؟ وای بطل من العمالقة ذلك 
الذى مضی بجواده يخب خیبا تحت الجبال وفوق البحيرات وقد 
انعکست صورته وصورة حواده الجبار على صسفحة الیاه الساجية » 
والتی على الجبال ظله الرهیب المدود ؟ لقد كانت درعه الصفحة 


وانکفات خوذته الى الامام » وکان شاربه آسود وعیناه مفمضتین وقد 
ثقلت جقونه بفمل الکری » اجل لقد كان هذا الفارس نائما بمسك اعنة 
الجواد مستسلما للنعاس » وکان بمتطى صهوة الجواد نفسه غلام 
صغير » خادم استسام للنماس ابضا وقد تعلق بالبطل » تری » ای 
رحل کان ؟ واین كانت وجهته ؟ وفیم كانت رحلته ؟ من بدری ؟ 

لقد ظل بعد السیر فوق الجبال بوما أو اکثر من يوم » ثم لاحت 
تباشير الصباح واشرفت الشمس فقاب عن الانظار » وائما كان رواد 
الجبال يشاهدون من حين الى حين ظلا طوبلا بمرق فوق الجبل على 
الرغم من آن السماء كانت صافية الادیم لا تغشاها سحابة » وما أن 
عاد الليل فأسدل ستار الظلام حتی ظهر مرة اخری وانعكست صورته 
جبالا كشيرة وبلغ آخر الأمر جبل کریفان الذى لا بدانيه فى الارتفاع جبل 
وعندئ توقف الجواد وراكبه » واستغرقا فى نوم زاد عمقا على عمق » 
وححبتهما السحب المسفة عن الانظار . 
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« صه » ولا تدقى هذا ایتها المرضع ؛ فان طفلى نمسان » وقد 
ظل يبكى وقتا طويلا ثم استسلم للنوم » انى ذاهبة الى الغابة ابتها 
المرضع » ولكن ما بالك تنظرين الى على هذا النحو ؟ انك لمخيفة » تطل 
من عينيك كلابتان من الحديد » الا تبا لك» ما اطولهما ! وهما بتوهجان 
توهج النار ! لا شك انك ساحرة ! آه ! فان كنت ساحرة فاغربى عن 
وجهى ! فلسوف تسر قین ابنی ! با للصاغ من غبى احمق ! فهو بظن 
انتی انعم بالعيش فى كييف » كلا ان زوجی وابنى هنا » فمن بدبر 
امر البيت ؟ لقد خرحت فى خفة حتى أن الکلب والهرة لم بسمماً دييب 
قدمى » اتريدين أن تعودى الى شبابك آيتها المرضع ؟ ليس هذا بعسير 
على الاطلاق » وما عليك الا آن ترقصى » انظرى كيف ارقص ؟ » . 

وما أن اتمت کاترنا هذا الحديث الضطرب حتى شرعت تر قص 
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وهی تدیر عینیها الناطقتین بجنونها وتضم ذراعیها فى خاصرتیها » 
ثم صرخت واخذت تضرب الأرض بقدمیها » وانطلق کمباها الفضیان 
يفمقعان فى نشاز لا ابقاع فيه ولا نقم » وطفقت تدور فى سرعة کالطاثر 
لا تستقر ولا تستریح » وهی تلوح بيدبها وتومیء براسها » حتی 
بدا للانظار آلا مناص من ان تسقط على لاد ض فاقدة الوعی أو تحلق 
فى الجو حتى تبلغ العالم الآخر . 
وحهها المتفضن ¢ واثقل الهم والاسی كلوب القوزاق الامناء وهم ينظرون 
الى سیدتهم » وخارت قواها آخر الامر وتششت بالو ضع الذی هی 
فيه تضرب الارض بقدمیها فى ضعف ووهن » زاعمة أنها ترقص دورا > 
ثم توقفت وقالت : « عندی أبها الفلمان فلادة لیس عندکم مثلها ! » 
وصاحت ماه وهی سنوی حجر رركا اخلانه عن رامق ۲۰ اين 
زوحی ؟ 1ء ! لیس هو السکین الذی آنا فى حاجة اليه » » وعندئذ 
انهمرت الدموع من عینیها حزنا وکمدا وقالت : « ان قلب ابی لیکمن 
فى اعماق نفسه » ولن بصل اليه هذا النصل »© فقد قد قلبه من حدید » 
وطر قته ساحرة فى نار الجحیم » لم لا باتی آبی ؟ الا بعلم أن الوقت قد 
حان لطعنه ؟ بخیل الى أنه بريد منى أناذهب اليه بنفسی,یبدو . .40۰ 
ثم سکتت وضحکت ضحكة غربة » ومضت تقول : : « لقد تذکرت قصه 
مضحكة » أجل تذکرت كيف دفن زوحی » فقد دفن حيا كما تعلمون » 
وحملنی ذلك على الضحك ! انصتوا » انصتوا ! » ولکنها لم تتکلم بل 
راحت تغلى * 

انطلقت عربة خضبها الدم تسابق الربح 

ورقد فوقها كوزاقى 

أصيب برصاصة فى صدره وطمنة فى فلبه 

وی بده اليمنى رمح 

وینهال كالنهر المتدقق 

وقد حثت على النهر شحرة دلب 

وقف فوقها غراب بنعق 

×+ و اتن 
وها هى ذى الام تبكى القوزاقى 
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لا تبکی ابتها الام ولا تحزنی ؟ 

واختار فتاة کريمة عروسا له 

وقامت فى الحقول العارية اكمة من الثری 
بلا باب ولا نافذة 


وهکذا تنتهی قصتی 
¥ ¥ # 

لقد كانت سمكة ترقص مع سرطان البحر 

ولتقض البرداء على أم 

من لایحبتی 

۶ ¥ ¥ 

وهکذا خلطت بعض سطور من‌آغان مختلفة ببعض » وکانتکاتر شا 
تقيم منذ بومین فى بیتها هی » وابت ان تسمع شيئًا عن کییف > 
ب اكور ل ترا E‏ كو ی حول من 

ح الى الساء فى ادغال السندان الظلمة » فتخدش العساليج 

الحادة دجما وتف البيضاوين )وت ار مرها الرسل 
وتخشخش اوراق الخریف تحت قدميها » ولكنها لم تكن تحفل 
بشىء ۰ وقد كان من الامور المخيغة ان سر احد ف الغابة من 
وقت أن نخبو وهج ج الشمس الفارية الى حين تظهر التجوم أو بضیء 
القمر » ذلك ان ١‏ الأطفال الذين لم يعمدوا يتسلقون فى هله الاثناء 
فوق الاشجار ويتعلقون بغصونها » وبتدحرجون فى الطرقات وقفار 
القريض نشحون وبضحكون » وتبرز العذاری اللواتى فقدن أرواحهن 
واحدة فى اثر الاخری من أعماق الدتیبر وتسترسل جدائلهن الخضر 
على آکتافین » ویقطر الاء من شمرهن الطویل على الآرضق صوت 
منغوم وتتالق عنراء من خلال الاء كأنه نقاب شفاف من البللور ¢ 
وتبتسم شفتاها فى خفاء وغموض وتشرق وجنتاها وتخلب عیضاها 
اللب حتی لیضطرم الفؤاد نار الحب ¢ و بخیل للمرء انها سوف 
تمطره بالقبلات حتی تزهق منه الانفاس » آلا فلتنج بنفسك ابا 
السیحی ! فان شفتیها باردتان کالثلج » وفراشها ۰ هو الماء 
البارد » ولسوف تداميك وتعابئك حتی تقضی عليك ثم تجرك الى 
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النهر . ولم تك کاتربنا تنظر الى واحدة من هاتيك العذاری » ولا 
تخش فى خبلها عراشس‌البحرء فقد كانت تهیم ليلا وق دها سکینها 
تبحث عن أبيها » وتفتش عله . 

و باكورة اليوم التالى جاء الى المنزل زائر حسن الطلعة يرتدى 
سترة حمراء وسال عن دائیلو 4 واستمع الى قصته 6 ثم 
بردنه عینیه الخضبتین بالاموع وهز کتفیه » وقال : « انه حارب 
مع بورولباش جنبا الى جنب » وخاضا الممارك مع الترك واهل 
العريم أيضا جنبا الى جنب »© وما كان ليدور بخلده قط أن تكون 
نهابة دانيلو على هذه الصورة » وانباهم الزائر بأمور اخری كثيرة » 
ثم طلب إن يرى کاترینا . 

ولم تحفل كاترينا اول الأمر بشىء مما قاله الضيف » الا انها 
بدات من بعد تنصت اليه » كأنما تعى ما بقول :+ واخيرها كيفكان 
القريم تحت سد من السدود » وكانت كاترينا تنصت اليه وهی 
تحدجه بنظراتها . 

و قال القوزاق بينهم وبين انفسهم وهم بنظرون اليها : «لتشفین» 
ان هذا الضیف کفیل بشفائها ! فهی تنصت اليه کانما تمی‌مابقول». 

واخذ الزاثر بصف فى هذه الائناء كيف اسر اليه دانیلو بوما قائلا: 
9 لا تنس با آخی كوبربان » حين تقضی مشيلة الله بان اغادر هذه 
الدنیا .. أن تتخذ کاترینا ب أجل تتخذها زوجة لك ٩‏ . 

ونظرت اليه کاترینا نظرة نفاذة ثم صرخت : « ۲ه © أنه هو. 
انه ابی ! » وانقضت عليه سکینها . 
حلل . فقدفتل الاب ابنته الحنونه . 

واندفع القوزاق اليه وقد استبد بهم الذهول » الا إن الس‌احر 
كان قد قفز على ظهر جواده وغاب عن الأنظار ! 
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بمثلها من قبل 0 واجتمع النيلاء وزعماء القوزاق كافة لیشساهدوا 
هذه العجيبة » فقد تکشف الفضاء البعيد لأعين الناس من جميع 
النواحى » وبدا لأبصار على البعد البعيد مصب نهر الدثيير و ی 
زرفته الداكنة ومن ورائه البحر الاسود" ¢ وأبصر الذين خرجوا من 


القوم مرتحلین - بلاد القریم ترتفع بشمابها من اعماق البحر ۳ 
ابصروا نهر سیفاش العامر بالبطائح وبرزت الى اليمين بلاد غالیسیا . 


وسال الناس الشیوخ وهم بشیرون الى قنن الجبال البیض 
والشهب التی تجلت بعيدا فى افق السماء » کالسحب او هی اشبه : 
0 وما هله ؟ » . 

وقال الشيوخ : « تلك هى جبال الكربات ! وبعضها يفطيه الجليد 
دائما وت ق به السحب وتقضى عليه ليلتها » . 

ثم حدثت عجيبة جديدة فد انقشعت السحب من اعلی القنن 
وظهر فوق ذروتها فارس كامل العدة مغمض العيئين » تجلى للقوم 
بوضوح كآنه واقف بالقرب منهم 5 

وعندئذ قفز من بين صفوف ند الوم المأخوذين الخائفين رجل‌امتطی 
صهوة حواد واخذ تتلفت حوله فى نظرات زائغة کانما ير ند آن 
بطمئن الى أن احدا لا بطارده » ولم يلبث ان اطلق جواده سایق 
آتر نج »> وكان هذا الرجل هو الساحر ٠‏ ترى ما الذى روعه ؟.. 
لقد نظر الرجل فى فزع الى الفادس العجيب فتبین فيه ذلك الوجه 
الذى ظهر له عندما كان بردد تعویذته » ولو قد ساله آحد عن 
سیب اضطرابه حين رای هذا النظر لم بحر جوابا. ثم تلفت‌الرجل 
فى خوف ووجل حوله » راجما الى داره » ولعله اراد أن سسال 
الروح الشريرة عن‌سر هذه العجيبة » وهم بان بقفز بجواده فوق 
حدول من ماء بعثر ض طر بقه واذا تجواده سو قف فجأة وهو ماض 
نحن و ی الت اليه El‏ ی O‏ 
الحواد ضاحکا ! وتألق صفان من الاسنان البیض تألقا مخیفا فى 
الظلام » فوقف شعر الساحر على راسه » واطلق صرخة مدوية 
ویکی بكاء من آصابه مس © ولوی عنان جواده میمما شسطر کییف 
لابلوی على شىء » وخیل اليه آنه مطارد من کل جائب » تسسعی 
الأشجار التی تحیط به فى الغابة السوداء وتجاهد لخنقه » وتومیء 


هذا اوقم وتشير اليه ۶ بل أخذ الطريق نفسه بطر وراءه . 
وهرب الساحر اليائس لائذا بالاماكن المقدسة فى كييف . 
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وکان ناسك من آهل الورع بحلس وحیدا ف غاره وأمامه مصباح 
صغير لابرفع عينيه عن‌الکتاب القدس » ومضت سنوات وسنوات 
وانقطع عن الدنیا واخلد الى غاره » وصنم الناسك لنفسه نعشا 
من الواح الخشب ينام فيه بدلا من الفراش © واغلق الساید 
الصالح کتابه وراح بصلی » واذا برجل غريب الهيئة بشع النظر 
بلج عليه الغار فجاة » وابصر الناسك الورع الرجل » ففزع ونکص 
على عقبیه » اذ وجده برتجف من اعلی راسه الى اخمص قدمه 
كورقة فى مهب الریح » وزاغت نظراته » وومضت عیناه ببریق من 
الرعب » وکان وحهه الخیف تقشعر منه الابدان ۰ 

وصا الرجل فى باس : « صل با ابتاه ! صل ! صل لنفس 
شالة » » وخر على الارض حائیا . 

ورسم الناسك الورع اشارة الصلیب © وتناول کتابه و فتحه > 
م تراحع مذعورا » وسقط الکتاب من بده . 

« كلا » انها الآثم الزنيم ! فقد اغلقت من دونك ابراب الرحمة ! 
اغرب عنى ! فلست بقادر على أن اصلی من احلك ! » . 
فصاح الساحر مفیظا محنقا : « لست بقادر ؟ » , 

« انظر » أن حروف الكتاب القدس تقطر دما ! وما رات الدنيا 
آشد اثما منك » . 

« أبتاه » انك تسخر ملى ! » . 

« اليك عنی أبها الاثم الملعون ! فانی لا اسخر منك » وانما غلبنی 
الخوف على أمرى » وما من خير بجنیه الرء من صحبتك » . 
« كلا © كلا » وائما انت تسخر منی ‏ لا تنكر! فانی اری 
الابتسامة تتلالاً على شفتيك » وصفی اسنانك العتيقة بتالقان فى 
نصوع ! » 
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وانبعثت فى الحو انة فظيعة تردد صداها فى الغابة وق الحقرل» 
وارتفعت من وراء الغابة آذرع بابسة ذاوية لها مخالب طوبلة »© ثم 
E‏ الانظار ۰ 

O E‏ ا و 
بدوى فى أذنيه واصاب وا دوار کانه شرب حتی ثمل » واظل 
كل شىء غشاوة كانها من سیج العنكبوت » وقفز الرحل ممتطيا 
صهوة جواده ومضی مت لايلوى على شیء معتزما أن بقصد 
منها راسا الى نتر القريم عن طریق تثرکاس © ولو انه لم يكن 
بدری لذهابه علة ولا سببا . وقطع الرجل فى رحلته یوما » ثم 
آخر » ولم تبد کانیف للانظار » وکان الطریق الذی مضي فيه هو 
الطريق الصحيح © وكان خلیقا بأن بلغ هذه الدننة قبل ذلك 
بو قت طوبل » ولكن لم يبد لكانيف ظل ولا آثر » وتألقت قباب الكنائس 
دن لعيك . 

على أن هذه العالم لم تكن لكانيف بل لشومسك > وذهل الساحر 
أذ وجد انه التمس فى رحلته طرشا آخر أبعد ما بكون عن الطريق 
الصحيح © فلوی عنان جواده متجها صوب كييف © ولاحت له صد 
يوم مدينة أخرى » لم تكن هی كييف بل جاليتش » وهی قريبة من 
هتفاريا » ولكنها تبعد عن کییف أكثر مما تبعد عن شومسك وسقط 
فى بده فقفل راجما » على أنه احس مرة اخری بانه سير طربقه 
القهقرى » وما كان لاحد أن مرف ما بدور فى أعماق الساحر » 
ولو رای أحد ما دور فى اعمتاقه او عرف ما بختلج فى طوابا 
نفه ما ذاق فى ليلة طعم النوم أو اشرقت أساريره بالضحك قطہ 
طول حا ولم نکن ذلك الذى تضطرت :نه جوائح اا ا 
فى ابة لغة من EE‏ ال هه القند كان ثليه N‏ 
ريشطرم ۵ وذ ار اام ان بط ا که ت ی ول 
الارض جميعا من کییف الى جالیتش بما فیها من ناس وحیوان 
وغير ذلك ویقذف بها فى اعماق البحر الاسود © ولم يكن الغل أو 
انحقد يدافمه الى ذلك » وانما الذى كان بحفزه اليه سیب لا بدری 
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وحبل کر بفان الشاهق وقد غشیت فمته سحابة شهباء 4 ورام 
الجواد برکض بين الجبال كالريح » وانقشعت الفيوم فجاة وظهر 

وحاول الساحر ان قف وشد اليه العنان » ولکن الجواد صمل 
صهیلا مخیفا واخذ بطوح معرفته » واندفع نحو الفارس » واحس 
الساحر بان کل ما فيه قد تحمد . واخذ الفارس الساکن بتحرك 
وفتح عينيه فجأة وابصر الساحر بندفع نحوه » فضحك » وتردد 
صدی الضحكة الهائلة فى حنبات الحبال کزئر الرعد » ودوت فى 
قلب الساحر فاحس لها رحفة تشيم فى حمیع اوصاله » وخیل اليه 
أن کائنا عظيم القدرة قدملك عليه فیاده » وداح باحرك بين جوانحه 
ویدق قلبه وعروقه دقا ! با لها من ضحكة مخيفة تردد صداها 
فى طوايا نفسه 1 

ومد الفارس بده الساطشة » وامسك بالساحر . ورفعه فى الهواء > 
فمات فى الحال » ثم فتح عينيه » ولکنه كان قد قضی » واطلت 
من عینیه الجامدتین نظرة مخيفة لا تجد لها مثیلا فى عين میت ولا 
الجامدتين ذات الیمین وذات الشمال فرای الموتى بقومون مثله سواء 
بسواء : من کییف ومن غاليسسيا ومن حبال الکربات !' 5526 

و فام هو لاء الاموات من بين القبور تعلو وجوههم الشحوب 4 
تفشاها صفرة شدبدة » وکل واحد منهم اطول من آخیه » وابرز 
عظاما » وتکاکئوا على الفارس الذى كان ممسكا بفر سته البشعة ۰ 
و ضحك الفارس مرة اخری » و تذف بالساحر فى هوة » وقغفزت 
الحشث جميعا الى الهوة وانشست اس نانها فى لحم اميت » وحاول 
ميت آخر » اطول من جميع الاموات » وابشمهم خلقة » ان بنهض» 
ولكنه لم ستطع » فقد نما حجمه نموا عظيما ضرب فى باطن الآارض 
طولا وعرضا حتى عجز عن القيام » ولو قد فمل لقلب جبال 
الکر بات وترانسیلفانیا وتركية راسا على عقب ©» وغابة ما استطاع 
انه تحرك قلیلا » فزلزل الارض جمیصا واطاح ببیوت عدة وسحق 
قوما كشيرين ! . 
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وشعث من جبال الکربات فى كثير من الاحیان صوت محلحل ما 
ان بلغ سمعك حتی بخیل اليك ان آلف طاحونة من طواحین الماء 
اخذت تمخض بدوالیبها الاء مخضا . وما هذا الصوت الا صوت 
الوتی وهم بنهشون بأسنانهم جثة القى بها فى الهوة الشئومة التی 
لم برها انسان ولا جروٌ مخلوق على اجتیازها . وكثيرا ما تزلزل 
الارض زلزالها وتتقلب من طرف الى طرف > ويقول العلم.ء ‏ ان 
ذلك برجم الى وجود حبل قريب من البحر تصاعد منه اللهب 
وتتدفق آلابخرة الساخنة » ولکن الشیوخ الذین شیمون فى هنغاریا 
وغالیسیا سملمون ما لایملم هوّلاء » فهم يقولون : أن العلة تکمن فى 
هذا الميت الذی نما واستطال فى جوف الارض » فاذا حاول أن يقوم 
زلزلت الارض زازالها . 


۱١ =‏ بت 


احتمعت زحمة من الناس حول عازف البندورة العحوز فى مدننة 
حلوکوف » وراحت تنصت ساعة الى عزف هذا الرجل الاعمی » 
الذی لا نظير له فى العزف على البندورة وانشاد الأغانى العجيبة » 
وتفنی الرجل اولا بحکم زعماء القوزاق فى الابام الخالية كما تغنى 
بحکم السغابداشتی والخملنتسکی . لقد كانت الأيام غير الایام > 
وكان القوزاق وقتگذ فى عز مجدهم بطئون اعداء‌هم تحت آقدامهم 
ولا بجر أحد على السخرية منهم » وغنى الشديخ ايض ا آغانی 
أصابعه التى ثبت فيها رقائق صغيرة من العظم تتراقصعلى الاوتار 
کالذباب » لقد بدا انها هی نفسها تشسدو بالنغم » وكان الشیوخ 
بفضون ابصارهم والشباب بحملقون فى الفنى لایجرءون على الحديث 
ولو نهمس . 

وقال الشيخ : « اصبروا » ولانشدن لكم قصة من قصص 
الغابرین » » وآزداد الوم منه دنوا » وانشد الاعمی غنی ۰ 

« فى ايام ستیفان امير ترانسیلفانیا وملك البولندیین » كان بعیش 
قوزاقبان : ايفان ویترو » وأقام القتیان معا کالاخوین » وقال بترو 
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e‏ ی cE E EE E COE‏ فاذا 
حل بأحدنا فرح شاركه صاحبه فى فرحه ۲ واذا الم به حزن حزن 

من أجله و غلم غنيمة شاطره آباها » واذا وقع فى الاسر باع 
كل ما يملك يقتديه به از القى بنفسه فى الاسر ممه - والعق أن 
القوزاقيين كانا شتسمان كل ما یکسبانه » فاذا وقع فى أبديهما قطيع 
من الماشية أو الجياد أخف كل نصيبه لا بنقص عن الآخر أو بزبكء. 

تن و تن 

« وشهر اللك ستيفان الحرب على الترك » وظل يقاتل ثلائة 
أسابيع لاستطیم لهم طردا » وکان للترك باشا يستطيع فى نفر من 
الانكثارية أن ينكل بكتيبة من الجند باکملها تنكيلا » فلما رای الملك 
ستيفان ذلك نادى فى الجند أن المقاتل الباسل الذى باتیه بهذا 
الباشا ينفحه جائزة تساوی راتب الجیش كله » ۰ 

وفال انفان لترو : « لنذهین و لنأته بالباشا با اخی » ومضی 
الفتيان القوزاقیان فى رحلتهما » وذهب كل منهما فى طريق ۰ 

« ولم يكن لاحد أن بتكهن : أظافرأ بعود بترو ام خائبا ۶ ولكن 
ايفان ساق الباشا الى الملك وقد طوق عنقه بحبل © وقال الملك : 
« احسنت يافتى » وامر بأن سطی من‌الال ماساوی راتب الجيش 
كله ومن الارض ما بشاء ویختار » ومن الاشية ما ترضی به نفسه » 
وما أن تلقی ايفان من الملك هذه العطية حتی اقتسم الال وبترو » 
فأخف بترو نصفه » وعز عليه أن بظفر ايفان بكل هذا التكريم من 
املك وطوى صدره على رغبة فى الانتقام © . 


د د 

« ومفی القوزاقیان سم‌ان میممین شطر الأرض التی افاءها 
املك على ايفان فيما وراء حبال الکربات » وارکب ايفان ابنه على 
ظهر الحواد خلفه » وشده اليه برباط » ودهمهم الليل وهم ماضون 
فى الطربق » واخذت الطفل سنة من النوم » وبدا النعاس بداعب 
حفون ايفان : لا تنم آبها العوزاقی » فان مسالكت ای ی 
ولكن جواد القوزاقى كان مرف الطريق لا تزل قدمه ولا تتعثر 
كان بن لجال عاوية 1 ل عستت رجا الذى بلح مه اما بين 
السماء والارض » الا الله » وكان الطريق يمر فوقها مباشرة » 


1١١ 
آمسيات قرب قرية ديكاتها ع۲‎ - ۸ 


لابسير فيه الرجلان الا جنبا الى جنب » فان کانوا ثلائة ضاق بهم 
کل الضیق . واخذ الجواد بخطو فى حذر وعلی ظهره القوزاقی 
الوسنان » وسار بترو بحواره الى حانبه » وشاعت الرعده فى 
اوصال بترو جميعا وتقطعت انفاسه من فرط السرور »© وتلفت‌حوله 
ثم دفع صاحبه الذی آخاه » فسقط الجواد فى الهاوية وعلی ظهره 
القوزائی والطفل جميعا . 

« ولکن ايفان تعلق بغصن فلم بهو الى القاع الا الجواد » واخذ 
يحسلق الهاوبة حاملا ابنه فوق ظهره » وما ان اشر ف على حافة الهاوية 
حتى رفع بصره » فرای بترو ممسكا برمح وقد نهيأ لدفعه الى الهاوية > 
فهتف : « رحماك با رب » تمنيت أن تغض منی البصر ما حییت ولا آری 
اخى بتربص لی برمح بدفعنی به الى الهاوية ! آخی العزيز ! ان كان 
هذا تصیبی فانفذ فى رمحك » ولكن ما ذنب هذا الطفل البرىء حتى 
بنزل به هذا البلاء العظيم ؟ » » فضحك بترو ودفعه بالرمح فسقط 
القوزاقى هو وطفله الى قاع الهاوية » واستولى بترو على ثروته كلها > 
واخذ عيش عيشة الباشوآت لا بملك احد ما بملکه من خيل حاشدة » 
ولا بدانيه احد فيما قتنی من قطمان الماشية » ثم عدا الموت على بترو ۰ 

+ زجلا 

« وما أن قضى بترو حتى دعا الله ب روحی الاخوین ايفان وبترو 
فمثلتا بين ندیه » تقدمان الحساب » و قال الله : « ان هذا الرجل لجرم 
أثيم » با ايفان لسوف یمضی وقت طويل قبل أن اجد له ما يستحق 
من جزاء » فاختر له انت الجزاء ! » وفكر ايفان طويلا : ای جزاء 
بختار » ثم قال ۰ 

« لقد اصابنی هذا الرجل ببلاء عظیم » وسلك مسلك بهوذا فحرم 
اخاه ذریته الشريفة » وما مثل الرجل بحرم ذريته الشريفة الا کمثل 
حبة القمح يلقى بها فى الارض »> فتذهب هباء » فان هی لم تنبت عز 
على الناس أن بعر فوا انه قد القی بها فى الادض » 

« فاللهم اکتب على ذریته الا بذوق منهم احد طعم السمادة فى هذه 
الدنیا » وان یکون آخرهم شر ما رات العين من الخاطئین لا يقترف ذنبا 
إلا تململ اجداده فى قبورهم حتی اذا ذاقوا من العذاب ما لم بذقه 
احد من الاحیاء قاموا من قبورهم يسعون ! اما بترو هذا الذی خان 
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ال 
د E‏ 
« فاذا حان الحين » وبلغت شرور هذا الرجل غايتها فاخرجنى 
یا كريم على ظهر جوادی من قمة الهاوية الى اعلى قنة فى الجيال > 
وابعث به الى فالقی به من تلك القنة الى اعمق الوهاد طرا وارسل 
اجداده حمیما من کل فج من فحاج الار ض عاشوا فيه » واطلقهم 
بنشبوا اسنانهم فيه جزاء منوا على يديه من عذاب » ودعیم ننهشوه 
الى ابد الآبدين حتى ينشرح خاطری وان اراه يسام | المذاب اشکالا 
والق فى قلبه شهوة النهش » ولینقلین على طول الزمن حتی يزداد 
عذابه » وسلط عليه من النكال ما لم بذقه احد من قبله ولا من بعده » 
فما من عذاب اقسى على المرء من تمطشه الى الانتقام وقصور بده عنه » 
نکن 
فقال الله : « ابه ابها الانسان » ما افظع الجزاء الذی هداك اليه 
عقلك ! ولتستوین الى الابد على ظهر جوادك » فلا تبرح الکان الذی 
اخترت » ولکن ملکوت السماء قد اوصد دونك ! » وتم له ما اراد » 
جبال الکربات بشاهد آلوتی بفترسون الجثة فى الهاوية التی لیس لها 
قرار وبحس بجثة الرجل اميت تتضخم وتتضخم تحت الثری © ويراه 
وهو بقضم عظامه » ویتعذب اشد المذاب ويزلزل الارض زازالا تنخلع 
له القلوب » . 
KKK‏ 
وفرغ الأعمى من انشاد قصته وراح بضرب الاوتار مرة اخرى » 
ويتفنى بمدائح مضحكة تدور حول فوما وبریما وستکلیار ستوکوزا» 
واستبدت النشوة بیستمعیه شمابا وشیوخا فلم بفیقوا من آحلامهم » 
9 يتدبرون فى هذه القصة الفظيعة من قصص الایام 
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ایان‌فبودوروفتش شبویکا 
وحالته 


ابفان فیودوروتتش شبونکا وخالته 


أن لهذه القصة قصة رواها لنا ستیبانافانو فتش‌کوروشکاالذیو فد 
عاينا من جادیاخ » ولا شك انك تعلم أن ذاکرتی ضعيفة کل الضمف » 
وستوی عندی أن تقص على شيئًا او لا تقص »© فهی کالفربال تلقی 
فيه الاء . وقد حملنی احساسی بهذا الضعف الى أن اطلب منه عامدا 
أن سجل هذه القصة فى مفكرة » وهب الله له الصحة والعافية » فقد 
كان دائما كريما معی » وشمر ستیبان عن ساعده وسجلها » ثم وضمها 
فى النضدة الصغيرة » وانی لاحسب انکم تعر فونها » فهی تقوم فى الرکن 
انذی تقع عليه اعینکم حين تدخلون من الیاب » ولکننی نسیت أنكم 
لم تطئوا منزلی من قبل » ولا جدوی من انکار ان زوجتی المجوز التی 
عشت ممها ثلائین عاما لم تتملم القراءة . وقد لاحظت انها تخبز الفطائر 
على ضرب من الورق © وهی تجيد خبزها أبها القراء الاعزاء » وانا 
زعيم بانیم لن تجدوا خرا منها فی ای مکان . وقد اتفق لی آن نظرت 
الى فطيرة من‌تحت ؛ فماذا وجدت ؟ وجدت کلمات مکتوبة : فمضیت 
الى التضدة کانما هتف بى هاتف أن افعل » فلم اجد فیها الا نصف 
الکتاب ! فماذا كنت اصنع ؟ اليس من الحمق ان نتشاجر فى مثل 
هذه السن ؟ 

وحدث أن كنت مارا بمدينة جادیاخ فى العام الاضی » وقیل أن ابل 
المدينة ربطت عن عمد عقدة فى مندیلی حتى لا انى سوال ستیبان 
ایفانو فتش عن القصبة » ولم بك هذا كل ماف الامر » فقد كنت عاهدت 
نفسى بألا أعطس فى المديئة الا ذکرت ما صحت عليه نیتی » ولم بات 
ذلك كله بثمرة » فقد رکبت عربة اجتزت بها الدينة وعطست + بل 
مخطت » ثم نسیت ؛ ولم افکر فى القصة الا بعد ان تجاوزت باب المدينة 
بنحو ستة فیرستات أو نحوها ؛ وکان ما لیس منه بد » اکرهت على 
طبع القصة دون الخاتمة على انه اذا شاء احدکم أن يعرف على وجه 
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الخصوص ما انقطع من حوادث القصة فما عليه الا أن بقصد الى جادباخ 
وسأل عن ستیبان ايفانو فتش » ولسوف سره أن بروی له القصة » 
وانا زعیم بانه لن سوءه أن یبدا من اولها » وهو يقيم غير بعيد من 
الكنيسة المشيدة بالآجر » فالی حوار هذه الكنيسة زقاق صغير ما أن 
تنعطف فيه حتی تجد باب بيته هو الثانی أو الثالث . 


وخر من هذا وذاك إن تمضی فى طربقك حتی تجد فناء انتصب فيه 
قائم كبير قوم قوقه طاثر من طیور السلوى » وتخرج منه فلاحة بدينة 
فى نقية خضراء ( وجدیر بنا أن نذکر آیضا أن الرجل عزب ) تسعی 
القاول الیهودی فان رأيته عر فته لتوك » ومن ذا الذى بلس السروال 
الصنوع من الکتان اللون أو السترة القطنية الصفراء سواه ؟ وقد 
تعر فه بثیء آخر » فقد الف أن بطوح ذراعیه فى مسيره » وکان دنیس 
بترو فتش »© مساعد القاضی الراحل » اذا رآه قادما من بعيد قال : 
« آنظروا نها هی ذی طوحونتنا مقبلة علینا ! © . 


۳۳ 
ايفان فیودوروفتش شیونکا 


مضت أربع سنوات على اعتزال ايفان فیودورو فتش خدمة الحیش » 
وجاء الرجل ليقيم فى مزرعته بفيتريبتكى » وقد التحق وهو بعد حدث 
يسمى فانيوشا » بمدرسة ناحية جادیاخ » ولست أنسى أنه كان غلاما 
جم الادب مجدا » وقد جرى مدرس النحو الروسى نيكيغور نيمو فیتش 
ديبريتشا ستى (و) » على القول بانه لو كان جميع الصبيان ببذلون 
فى الدرس قصارى جهدهم كما يفعل شبوتكا ما حمل معه الى القصل 
يضرب بها ایدی الكسالى والخبثاء من الصبية حتى كل ساعده . 
وكانت كراسة شبوتكا نظيفة دائما مسطرة الهوامش لا تجد فى مو ضع 
منها آبة بقعة وان هانت » وجرى الفلام على أن بجلس هادئا ساکنا 


(©) ظرف مشتق من الفعل فى الروسية 
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مشب الذراعین لا بحول عينيه عن المدرس »© ولم بلجا قط الى الصاق 
قصاصات الورق على ظهر الغلام الذى بجلس امامه » ولا انقطع عن 
الصف مرة أو دفع الصبية الآخرين فأخرجهم منه قبل أن يدخل 
المدرس . وما أحس تلميذ بحاجة الى مبرأة بصلح بها قلمه ألا بادر الى 
ايفان فيودوروفتش وهو عليم بأن جعبته لا تخلو منها دائما » فیخرحج 
ايفان فیودورو فتش - أو فانيوشا فحسب » كما كان بلقب فى ذلك 
الحين ‏ مطواته من صندوق جلدی صغير مثبت فى عروة من عرى 
سترته الرمادية » ولا طلب من السائل الا شيئًا واحدا هو الا بستممل 
الحد المرهف لحك القلم منبها اباه ان ثمة حدا مثلوما جعل لهذا 
الفرض . وسرعان مااسترعى هذا المسلك الحميد نظر مدرس اللاتينية 
الذى كان سعاله فى الدهليز خليقا بأن بلقی الرعب فى تلوب تلاميذ 
الفصل كله » قبل أن تطل من الباب سترته المصنوعة من الصوف 
الخشن ووحهه الجدور . وقد بادر هذا الدرس الخیف : الذى آلف 
أن بحتفظ دائما بحزمتین من القارع على مکتبه وسوق نصف تلامیده 
الى الجثو على رکبهم » فاتخذ من ایفان فیودورو قتش عریفا للفصل 4 
على الرغم من ان كثيرا من تلامیذ الفصل کانوا یفو قونه قدرة وكفابة . 

اما وقد بلفت فى روابة القصة هذا الحد فليس :جدر بى أن اغفل 
حادثة اثرت فى مستقبل ایامه كلها » فقد حاول احد الصبية الذین 
وکل اليه الاشراف عليهم أن بحمل العریف على احسان الشهادة فيه 
فى الزبد ملفوفة بالورق » وکان ايفان فیودورو فتش حریصا على اداء 
الواجب فى معظم الاحیان » الا أنه كان هذه الرة جائعا » فعجز عن 
مقاومة الاغراء 4 واخذ الكمكة وامسك کتاب ر فمه امام وحجهه وراج 
بأكل » وشغل باله بهذا الأمر » وفاته ان الفصل قد خیم عليه سکون 
ركيت ابه بسکون القبور » ولم بق الى تفه مروع اللب فزعا الا 
أذنه وجرته الى وسط الغرفة > وقال المعلم المخيف : « الى هدذه 
الكعكة ! الى بها » آلا تسمع ؟ أعطنيها ايها الوغد ! » . 

وامسك بالكعكة الفارقة فى الزبد بين أصابعه » والقى بها من 
النافذة ناهيا الد بية فى حزم الا بلحقوا بها سراعا بلتمسونها فى الفناء » 


۱۳۲ 


ثم اخد بضرب ايفان فیودوروفتش ضربا اليما موجما على بديه » وکان 
فى ذلك محقا کل الحق ء فقد كانت الیدان دون سواهما من اعضاء 
جسمه السئولتین عن آخذ الكعكة ومهما يكن من شىء فان الحیاء الذی 
عرف به دائما اخذ بزداد ملحوظة منذ ذلك الحین , ولعل هذا السبب 
نفسه هو الذی جعله لا بشعر ابدا بالرغبة فى الالتحاق بخدمة الحکومة»ه 
فقد علمته الابام أن الرء لا يفاح دائما فى اخفاء مساویه . 

وكان الفتی قد اشر ف على الخامسة عشرة من عمره عندما انتقل 
الى السنة الثانية » فترك قواعد الحساب الاربع ودرس الدین > ودخل 
فى السائل الطولة وکتاب واجبات الانسان والکسور » ولکنه رای »> 
كما یقولون » انه كلما اوغل فى الفابة ازدادت كثافة . وتلقی نبأ بآن 
أباه قد فارق الحياة » فلم يبق فى الدرسة الا سنتین آخرین © ثم 
التحق بفر قة الشاة برضاء امه . 

ولم تكن هذه الفرقة قط من الطبقة التی ينتمى اليها كث من فرق 
الشاة » وکانت تعسکر فى أماكن ريفية » الا انها لم تكن تقل قط عن 
كثير من فرق الفرسان . وكان معظم الضباط بشربون الكحول صرفا » 
ویجیدون جر اليهود من خصلات شعرهم اجادة الفرسان لذلك » وكان 
بعضهم بر قص المازوركا ابضا » ولم بترك قائد الفرقة فرصة الا انتهزها 
وذكر هذه الحقيقة اذا تحدث مع آی انسان من علية القوم » وكان 
بقول وهو بربت على بطنه بعد كل كلمة : « ان بعض ضباطی بر قصون 
المازوركا » بل ان عدد من برقصونها منهم لكبير : كبيرا جدا » » ولو 
شئنا أن نبين لقرائنا مبلغ ما وصلت اليه الفرقة من قافة لتعين علينا 
ان نذكر فوق ما ذكرنا أن اثنين من الضباط كانا مغرمين بلعب الورق . 
وقد الفا أن بقامرا بسترتيهما الرسمية وقبعتيهما وحمالتى سیفیهما 
بل بملابسهما الداخلية » وهذا أكثر ما یمکن أن تجد فى فرقة من فرق 
الخيالة نفسها . 

على أن اتصال ايفان بمثل هؤلاء الزملاء لم یخفف من حیائه » اما 
وقد كان لا شرب السکحول صرفا » مؤثرا عليه احتساء قدح مملوء 
بالفودكا المألوفة قبل الفذاء والعشاء » ولا بر قص الازوركا أو يلعب 
الورق » فقد ألف بطبيعة الحال أن ينفرد بنفسه دائما » وهكذا كان 
يتفق أن بخرج بقية زملائه يمتطون ظهور جياد استأجروها ويمضون 


۱۳۳ 


وقته فى شئون لا تطیب الا لثله من ذوی الخلق الرضی والتفوس 
لزبارة اصحاب الاراضی الصفار » على حين بخلد ايفان الى داره وينفق 
الوادعة > وبروح د يصقل ازراره أو شرا کتابا من کتب الطوالع » آو 
1 بنصب الفخاح للفیران فى ارکان غرفته او بخلع سترته الرسمية 
ود تلق على فراشه . 

زد على أنه لم يكن فى الفرقة أحد اكثر مواظبة على اداء واجباته من 
ايفان فيودوروفتشى » وكان بحسن تدريب فصيلته حتى أن قائد سريته 
كان بعده دائما مثالا يود لو احتذاه بقية زملائه » ولذلك لم بمض عليه 
وقت طويل » اجل لم بمض على تر قيته الى رتبة الصول الا احد عشر 
عاما فقط » حتى رقى الى رتبة اللازم الثانی . 

وتلقى فی هذه الاثناء آنباء تقول : ان امه قد مانت وان خالته - ولم 
له وهو فى جادياخ الکمثری الجافة وكعك الشهد اللّیذ الشهى الذى 
كانت تصنعه بنفسها ( وكانت على علاقة سيئة بأمه » وهذا هو السبب 
فى أن ايفان فیودوروفتش لم برها فى السنوات الأخيرة  )‏ اجل خالته 
هذه قد تعهدت » بما جبلت عليه من طيبة النفس » بالسهر على ضيعته» 
وبعثت اليه فى حينه خطابا تنبئه بذلك . 

وهفى ايفان فیودورو فتش 1 آداء واحبات وظیفته کشاأنه وائقا 
كل الثقة بحسن ادراك خالته . ولو كان ايفان كبعض الرجال الآخرين 
الذين هم فى مثل مركزه لادارت عقله هذه الترقية . على أنه كان 
الثانى كما كان فى رتبة الصول هو هو ايفان لم یتفر ولم يتبدل » 
وقضى اربع سنوات اخرى فى الفرقة بعد ذلك الحادث الذى كان له 
شأن عظيم فى حياته » وما هم بالنزوح هو وفر قته من ولابة موجيليوف 

« ابن آختی العز بز ايفان فيودوروفتش ۰ 

انى لابمث اليك بشىء من تسیج الكتان » خمسة جوارب مشغولة 
بالابرة وأربعة قمصان من الکتان الهفهاف » ثم آنی أريد أن اتحدث 
اليك فى امر ذى بال » اما وقد للت رتبة لها شانها - وانی لاحسب 
انك تعى هذا وتدر که - وبلفت سنا تؤهلك الى تولی شون مزرعتت 


۱۳ 


بنفسك » فما من سبب يدعوك الى البقاء قى الخدمة المسكرية » وانی 

لأشعر بأن السن قد تقدمت بى حتی اصبحت عاجزة عن القیام بأمر من 

امور مزرعتك » ولدى والحق يقال » امور كثيرة أود أن اتحدث بشأنها 

معك شخصيا . 

« تمال يا فانیوشا ! وانى اذ اتطلع ببالغ السرور الى رؤيتك لابمث 

خالتك الودود المحبة 

( فاسيليا تسوبشغفسكا ) 

حاشية ۰ فى حديقة خضرنا لفت عجيب » يبدو للانظار على ما فيه 
من غرابة غريبة اقرب الى البطاطى منه الى اللفت . 

وكتب ابفان فيودورو فتش الى خالته » بعد تلقية خطابها هذا 
بأسبوع ؛ الرد التالى : 

١‏ سيدتى المحترمة الخالة العزيزة فاسيليا کاشبوروفنا : أشكرك 
كل الشكر على ما بعشت الى من منسوج الكتان » فقد كان الدهر قد اكل 
وشرب على جواربى خاصة » وراح الجندى المعين لخدمتى برفوها مرة 
فى اثر مرة » فما أن أتم المرة الرابعة حتى ضاقت على كل الضيق ؛ 
اما آراؤك التى ابدتها بشأن خدمتی فى الحیش فانی اوافقك عليها 
كل الوافقة » وقد ارسلت اول امس اوراق اعفائى . وما ان اتلقی 
الحصول على قمع من السلالة السيبربة فقد عجزت عن احابتك الى 
طلبك » وليس فى ولابة موجیلیوف كلها شىء من هذه البذور ۶ واما 
الخنازير التى هنا فكلها بتغذى على كسب مصانم الجعة وقليل من 
الجمة التى بفند طعمها . 

أبن اختك 

وتلقى ابفان فیودورو فتش آخيرا الأمر باعفائه من خدمة الجیش 
برتبة اللازم » فاستأجر بهوديا بنقله بعربته من موجیلیو ف الى جادياخ 
ونقده أربعين روبلا » ومضی فى رحلته حين اکتست الاشحار باوراق 


۱۳۰ 


KMH 


قليلة فضة » وتالق اديم الارض بالخضرة اليانعة وعبقت الحقول بعبير 
لربيع ٠.‏ 


۳۳ 
ال رحلة 


تزید قلیلا على اسبوعین » وقد كان ايفان فیودورو فش خلیقا بان 
سلعغ مقصوده فى زمن اقصر من ذلك قلیلا » لولا أن الیهودی كان بقیم 
السبت من کل اسبوع » فیطرح على راسه غطاء جواده ویخلد الى 
التعبد طوال الیوم . على ان ايفان فیودوروفتش كان » على ما واتتنی 
الفرصة وذکرت من قبل » رجلا لا بستسلم للملالة او السام » فاذا 
حل به وقت کمثل هذا الوقت » فتح صندوق ثيابه واخرج ملابسه 
الداخلية وراح يفتش فیها جیدا حتی بطمئن باله الى انهاغسلت‌وطویت 
على الوجه الاکمل » وينزع الزغب فى عناية من حلته العسكرية الجديدة 
التى خلت فى صنمها من الشر بط القصب بعلو کتفیها » ثم یمود فیطوی 
هذا كله ق الصندوق على احسن وجه ممکن . ولم نکن صاحبنا مغرما 
بالقراءة » فاذا اتفق ونظر فى کتاب من کتب الطوالع فانما يفعل ذلك 
لانه بريد أن بعود الى قراءة ما قرأه من قبل عدة مرات»وهدا هو شأن 
الرجل الذى يقيم فى المدينة يذهب الى النادى كل يوم لا ليسمع 
جديدا » بل ليلقى أصدقاء الف أن يجاذبهم اطراف الحديث منذ زمن 
لأ تعيه الذاكرة » وشأن الكاتب فى دواوین الحكومة يقرأ دليل العناوين 
عدة مرات فى اليوم مغتطبا اشد الافتباط لا لشىء الا ما تعود عليه من 
قوائم الاسماء الطبوعة من تسلية » ويغمفم بینه وبين نفسه » قائلا ؛ 
« ۲ ! ايفان جافر يلو فتش ... الخ ! » وها هو ذا اسمی مثبتا هنا ! 
وی ! وی ! » © ثم بعود فيقرأ العائمة مرة أخرى مبديا ما سبق أن 
ابداه من علامات التعجب بلا خلاف . 

وبلغ ايفان فیودوروفتش بوم جمعة قربة صغيرة على مسيرة مائة 
فيرست من جادياخ » بهد أن انفق فى رحلته اسبوعین » وكانت 
الشمس قد غربت منذ وقت طويل حين وصل هو واليهودى والعربة 
انی احد الخانات . 


۱۳۹ 


ولم يكن الخان یختلف فى شىء من غيره من الخانات القروية المألوفة 
فى القرية » وقد جرى أرباب هذه الخانات على اكرام السافر اکراما 
لا مزید عليه » فیقدمون له الدرس والشوفان بل جواد من جياد 
الراحل > فاذا اراد آن بصیب من الفذاء ما يصيب القوم من اهل الو قار 
والاحترام فما عليه الا أن برد شهیته حتی بتهيأ له ذلك فى فرصة 
مقبلة . وکان ابفان فیودوروفتش بعلم کل هذ۱» فتزود مقدما بحزمتین 
منها أى خان » وراح بتناول عشاءه فحلس على أريكة » وضعت آمامها 
منضده من السندیان ثيتت فى ادم الارض الصلصالية تثبیتا مکینا . 


وطر خت اذنية ق هلاه ا قراعة اعربة > وسمع صرير الأبواب »> 
مسجل طفق بير ا لغار اس وسمع ايفان فیودورو فتش 
شخصا هتف بها قائلا : « لأدخلن خانك » فاذا عضتنى فيه قطة واحدة 
فقسما بالله لأضربنك » أجل لاضربنك أيتها الساحرة الشمطاء ! ولن 
أعطيك مقابل الدريس ! » . 

وانفتح الباب بعد لحظة وولجه » او قل حشر نفسه فيه حشرا 
رجل بدين يرتدى سترة رسمية خضراء » وقد ثبت راسه لا يريم فوق 
عنقه القصير الذى بدا للانظار أغلظ وافحل بفضل ما علاه من ذقن 
رضيا. 

ورای الرجل ابنفان فيودوروفتش فقال : « آسمد الله بومك 
با سیدی ! » . 


وانحتی ايفان فیودورو فتش فى صمت . 


ومضى الوافد الجديد يقول ل : « هل لی ان أسأل من ذا الذی اتیح 
لى شرف التحدث اليه ؟ » . 


وما أن سمع ابغان فیودورو فتش و له حتى نهض على كره مله 
ووقف وقفة انتباه كشأنه اذا وجه اليه قائد الفرقة سوالا » وأجابه 
قائلا > 


ل اللازم التقاعد فيودورو فتش شيوكا & ۰ 


۱۳۷ 


« افلا تسمح لی بأن اسال أى مکان تقصد ؟ » . 

» مزرعتی فی فیتر بنکی » ۰ 

وهتف السائل الفظ « فیتربنکی ! » » ثم اردف وهو يتجه اليه 
ملوحا بذراعيه کانما بقف فى سبيله احد او بشق طريقه شقا فى زحمة 
الناس : « اسمح لى يا سيدى » أسمح لى ! » راقیل على ايفان 
فیودورو فتش وطوقه بذراعيه » ثم طبع قبلة على خده الآبمن وقبله 
على خده الاسر » ثم عاد وطبع قبلة ثالنة على خده الایمن . وسر ايفان 
فیودورو فتش كثيرا بهذه التحية لان خدى الغريب المتلئتين كانا 
لشفتيه كالوسادتين الناعمتين . 


واسترسل الرجل البدين يقول : « اسمح لى أن أقدم نفسى 
با سيدى ! فانا جارك واحد اصحاب الاراضی فى ناحية جادياخ 
نفسها » أقيم فى قربة خورتشه » والمسافة بينها وبين فيتر بنكى 
لا تتجاوز خمسة فيرستات » واسمی جر يجورى جر دجوربيفتش 
ستورتشینکو » وقد حقت عليك زيارتى » فى خورتشه » ولن آعود الى 
التحدث اليك ان لم تفعل » وانى لفى عجلة من آمری الآن ادبر شأنا من 
شئون عملى » » ثم مضى يقول فى صوت رقيق مخاطبا سائس خيوله : 
« وى ! ما هذا ؟ » » وكان هذا السائس غلاما برتدی سترة قوزاقية 
رتقت عند الر فقين وتبدت الحيرة على ملامحه » ثم ولج الرجل الغرفة 
ووضع الحقائب والصناديق على المائدة » واردف : « ما هذا ؟ ما معنى 
هذا ؟ » واخذ صوت حر بجورى جر يجوربيفتشنى بزداد تهدیدا ووعيدا 
وهو بقول : « اوقد قلت لك أن تضمها هنا انها الغلام الطيب ؟ اوقد 
قلت لك آن تضمها هنا أيها الوغد ؟ أو لم أقل لك ان تسخن الدجاج 
صيرا با وجه القرد ! أبن السلة التى وضعت فيها القنانى ؟ » » وقال 
وهو يسكب قدحا من الشراب الحلو : « ايفان قیودوروفتش ! هلا 
تصیب شيئًا من هذا الثر اب النعش ! » . 


وانشاً ايفان فيودوروفتش بقول فى تردد : « 1ه » لا استطيع ذلك 
حقا ‏ فقد سبق لی أن لوده E‏ 


ورقع صاحب الارض صوته قائلا : « لن أقبل عذرا ! لن أقبل ! 
ولست بمفادر مکانی حتی تصیب من الشراب شا 61 . 


۱۳۸ 


وراى ايفان فیودورو فتش ان الاعتذار من ذلك مستحیل ¢ فجرع 
القدح فى شىء من الرضا . 

وقال جريجورييفتش وهو يقطع دجاجة ويض ها فى صندوق 
خشبى : « هذه دجاحة با سيدى » ولا اخفيك ان طاهیتی بافدوخا 
مغرمة بان تصيب من الخمر من حين الی حين قطرة فقطرة » فاذا و قعت 
على شىء فما آکثر ما بجف بين بدیها » » ثم انقلب الى الفلام الذی 
برتدی السترة القوزاقية وکان يحمل فراشا ووس‌ائد من الريش » 
وهتف اللا ا ی 
الفر فة ! ولا تنس أن تضع قدرا ملیحا من القش تحت الوسادة ! وانزع 
قطمة عن العنب من مغزل المراة اد بها اذى اثناء اليل + و1 اخفيك 
الحادثة الملعونة التى تسلل فيها صرصور الى اذنى اليسرى فى خان 
دوسا ان اسوك الى دسر امسو ر ا ي 
ما تبينت بعد » فحتى المرق حتسسونه والصراصر تجسری فيه ! 
وهيهات ان اصف لك ما حل بى من هذا الصرصور © فقد احسست 
فى اذنی بدغدغة » دغدغة شديدة © كدت آفقد معها عقلی » وقد شفتنی 
عجوز ساذجة من ناحیتنا » افلا تعلم كيف فعلت عذا ؟ لقد سحرته 
سحرا فیرز لها » ولم يقتض منها ذلك الا الهمس » والهمس فحسب > 
فما قولك با سیدی فى الاطباء ؟ انی لاحسب آنهم بخدعوننا وسخرون 
هؤلاء الاطاء عشر مهشاره ! » . 

« لعمری ان ما تقول با سیدی لهو عين الحق » وما من ریب فى أن 
ثمة حالات ... » ثم أمسك ايفان کانما عجز عن التماس الکلام 
المناسب . 

وقد يكون لنا بمض العذر اذا ذكرنا فى هذا المقام ان ايفان لم يكن 
قط يميل الى كثرة الكلام » ولعل ذلك یمود الى حياته او رفبته فى 
التعبير عما بريد باسلوب طلی شائق ۱ 

ال E‏ لكان : « هز القش جيدا » هزه جيدا ! 

ES FE EG PES ن القش‎ 


۱۳۹ 


فاننا لن نلتقی غدا » فقد عزمت على الرحیل قبل بزوغ الفجر » انغدا 
السیت ولسوف نخلد فيه صاحبك الیهودی الى الصادة»وما من حاحة 
تدعوك الى الاستیقاظ مبکرا . لا تنس دعوتی © ولن بخاطب لسانی 
لسانك الا اذا اتيت لزبارتی فى خورتشه 4 . 


وما ان فرغ جریجوری جریجورییفتش من قوله حتی بادر غلامه » 
فخلع سترة سیده وحذاءه الر تفع والسه منامته 4 وتمدد جر نجوری 
جريجورييفتش على فراشه فبدا کفراش ضخم من الريش القى به على 
فراش آخر . 

« ابه با فلام ! أبن انت ايها الوغد ؟ تعال هنا ررتب لحافی ايه 
دا غلام ! ضع شیا من القش تحت راسی حتی پرتفع ! أو سقیت 
الجياد أو لم تسقها بعد ؟ زدنی قشا ! هنا » تحت هذا الجانب ! 
ورتب اللحاف جيدا ابها الوغد ؟ احسنت واكثر من هذا ءاف 61 


وتتهد جریجوری جریجوربیفتش مرتين ثم اطلق من آنفه صفیرا 
مزعجا ملا آرجاء الفرفة » وکان فى بعض الاحیان يفط غطيطا عاليا 
تستیقظ له العجوز فجاة من غفوتها على أريكة الوقد » ثم تحملق 
حولها ق دهشة » فلا تری شيئًا » فیهدا بالها ثم تستسام للنوم 
مرة اخری ۰ 

واستیقظ ايفان فیودورو فتش فى صبيحة الیوم التالی » فوجد 
صاحب الارضص" البدين قد رحل 4 وکان" هذا الات هو الحادث 
الوحید الجدیر بالذکر فیما وقع لبطل قصتنا آثناء رحلته . واقترب 
ايفان بعد يومين من مزرعته الصغيرة 

واحس يقلبه بحيش عندما أطلت عليه الطاحونة ملوحة بأذرعها » 
وراح اليهودى سوق حياده الهرمة مصعدا فى التل » ولاح لعين ابغان 
ذلك الصف من شحر الدلب بریض تحت الطاحونة > وتالقت البركة 
تألقا من خلال الاشجار » وهب منها نسیم عليل » وهنالك الف ايفان 
أن بستحم فى سابق انامه وبخوض فيها مع اولاد الفلاحين حتى : 
ألماء عنقه سعيا وراء الاربيان ( الجمبرى ) » وارتقت العربة الجر 
فرای ايفان فيودوروفتش البيت العتيق الصغير السقف بالقصب» 
واشجار التفاح والكرز التى كان بتسلقها خفية > وما ان دخل‌بالعربة 
الفناء حتى هرعت الكلاب من كل حدب وصوب على اختلاف الوانها 


۱۳۰ 


من عسلی الى اسود ورمادی ومنقط » وجری بمضها تحت حوافر 
الجواد ينبح » وجری بعضها الآخر خلف العربة بعد ان اکتشفت 
ان الدنجل قد لطخ بدهن الختزیر . وکان واحد من الک لاب بقف 
بالقرب من الطبخ واضما قدمه على قطمة من العظم فاطلق نباضا 
مصلا مادويا ءا واخرح ی هنا 
و هناله » ویهز ذيله كأنه تقول : « انظروا اھا السیحیون الصالحون! 
اي فتى ظريف انا ! » » واسرع صبية يرتدون القمصان القذرة 
بتفرسون فى وجوه القادمين » وکان بالفناء ختزيرة تتجسول هی 
وصفارها الستة عشر » فرنعت خطمها فى فضول » واخذت تقسع 
قماعا اعلی مما الفت ؛ و فرش على أدبم الفناء عدد من اللاءات‌المصنوعة 
فوق السقف انواع مختلفة كثيرة من الاعشاب » کالشکوربا البرية 
وحشيشة الخنزیر » حتی تحف . 

وشغل بال ایفان فیودورو فتش بالتامل فى هذا كله » ولم يفق من 
عن مقعده فى العربة » وهرعت الخادمات » ونعنی بهن الطاهية 
وامراة اخرى وفتاتین كانتا ترتدیان نقبتین مصنوعتین من الصوف » 
وهتفن : « وی ! انه سیدنا الصفیر ؛ › ثم رحن حدثنه قائلات : 
ان خالته تبذر بذور الحنطة الحلوة هی والفتاة بالاشکا واومیلکو 
الحوذی الذی كان يعمل فى كثير من الاحیان عمل البستانى والحارس 
جميعا » على ان خالته اقبلت اذ رات العربة عن بعد » وانتاب الذهول 
ايفان فیودورو فتش حين رفعته خالته عن الار ض بين ذراعیها او 
كادت » وعز عليه أن بصدق انها هى الخالة التى كتبت له متحدثة 
عن شيخوختها وأسقامها . 

ی ۳ 


الخالة المزيزة 


الخمسين من عمرها او کادت :2 ولم سبق لها زواج قط > ققد 


۱۳۱ 
٩‏ - اسیات قرب قرية دیگانگا ج۲ 


جرت على القول بان العذرية عندها فوق کل شىء آخر . على اننی 
اذكر حقا انه لم يغازلها احد » ذلك انه ما من رجل الا احس فى حضرتها 
بشىء من الحیاء » ولم بجد واحد منهم من الشجاعة ما بحمله على 
أن بطلب يدها » وقد اجمع الشبان كافة على القول : « بان فاسیلیا 
کاشیوروفنا فتاة على خلق عظیم ! » وکانوا فى ذلك صادتن اعظم 
الصدق » فما من احد الا وقع فى قبضة يدها ؛ ولا ادل على ذلك 
من انها ظلت تجذب کل يوم بيديها اللتین تشبهان ایدی الرجال 
قنزعة صاحب الطاحونة السکیر » حتی استطاعت ان تجمل من هذا 
الشخص التافه رجلا جم الفضائل کامل الصفات . وقد رزقت هذه 
الخالة بسطة فى الجسم فبدت کالممالقة او هى اقرب » وکانت بدانتها 
وقوتها تناسبان کل الناصبة قوامها الفارع » ویظهر ان القدر أخطاً 
خطا جسیما اذ کتب علیها ان ترتدی رداء بنيا داکنا قصير هداب 
فى ایام الراحة » وشالا من الكشمير الاحمر فى احد الفصح وق عيد 
وقد كان اولی بها وانسب أن تصطنم شاربا کشارب التنین وحذاء 
مرتفعا كاحذية الرجال » ثم ان مشاغلها كانت تتفق مع مظهرها تمام 
الانفاق » فقّد كانت تتولی التجدیف فى القارب بنفسها » وتجیده 
احادة تزری بای صیاد » وتصید الطیور والوحوش »© وتشرف على 
عمال الحصاد فى اثناء ادائهم عملهم » وتعر ف عند البطيخ الذی فى 
تجتاز رها » وتسلق الاشجار وتهزها لتسقط ثمار الکمثری > 
وتضرب العمال الکسالی بیدها المخيفة » وتمد هذه اليد الرعة 
نفسها بقدح من الفودکا لمن بستحقوته ۰ 

وکانت فى هذه اللحظة نفسها تقربا تنهر العمال وتصبغ قطع 
النسیج وتهرع الى الطبخ لصنم الجمة الخفيفة والربی بالشهد . 
احل لقد كانت مشفولة الوم بطوله » وافلحت فى أن تم انجاز کل 
آمر فى موعده » و کانمن آثر عملها هذا أن مزرعة ابفان فیودورو فتشی 
الصغيرة التی كانت تضم ثمانى عشر نفسا بحسب التعداد الآخير > 
قد ازدهرت ازدهارا لا مزيد عليه » ثم انها كانت تحب ابن اختها 
حبا جما > وراحت تجمع له المال فى حرص وعنابة . 


۱۳۲ 


وتفیرت حياة ايفان فیودوروفتش کل التغيير مند وصوله الى 
دياره » واتخذت وجهة جديدة تختلفب تماما عما كانت عليه والظاهر 
نفساء ولاحظت الخالة المز بزة نفسها انه سوف بغدو زارعا ممتازا » 
وان كانت لم تسمح له بعد بالتدخل فى کل شأن من شئون الادارة 
فى الزرعة » فقد آلفت أن تقول « أنه لا بزال طفلا » فانی له أن بعر ف 
كل أمر من أمورها ؟ » وكان ذلك بالرغم من أن ايفان فیودورو فتش 
كان وايم الحق قد اشرف على الاربمين " 

على انه كان شاهد دائما فى الحقول بين الحصادين » ولشد ما كان 
قلبه يفيض بالسرور اذ بری ائنى عشر منجلا متألقا أو أكثر وهی 
تحصد الارض حصدا فى تناسق وانسجام » وسمع صوت العشب 
بتساقط فى حشات متساويات » واناشید الحصادين تنطلق بين 
آلفينة والفينة » فتارة تكون مستبشرة متهللة تهلل المرء بلقی ضيفا » 
وتارة تکون محزنة حزن الأحباب عند الفراق » وينعم بهداة الليل 
الشرق الصا ! ... وبا له من ليل ! ويا له من جو طلق عذب ! 
وما اروع الحياة تدب فى کل شىء فیتوهج الشهب © ثم بستحیل 
آزرق داكنا ثم تالق مزدهیا بحلته التمددة الالوان » وتنطلق السلوی 
والحباری والتورس والجندب واآلاف من الحشرات تصفر وتطن 
وتفرد وتتنادی © ثم لا تلیث أن تمتزج هذه الأصوات جميعا فى 
نغم واحد متسق . 

اجل لقه كان کل شىء بستجیب لداعی الحياة لا يخلد الى 
السكون ابدا . ثم غربت الشمس فى هذه الاثناء » 5ه ؛ ما كان أعذب 
الجو وأبهجه ! فقد كان القوم يقيمون نار هنا وهنالك فى الحقول » 
ويضعوا فوقها القدور الكبيرة » وبحيط بها الحصادون ذوو الشوارب, 
وشبعث البخار من لقيمات القافى صاعدا فى الهواء » وينطفىء وهجح 
الفسق شيئًا فشینا .. وما اشق آن سین الرء ما بحيش فى نفس 
ایفان فیودورو فتش ف مثل هذه الاو قات ؛ ققد لحق الرحل 
بالحصادين ونسى أن تذوق لقيمات القاضى مع فرط حبه لها ۰ 
ووقف بلا حراك » يرقب نورسا بهبط من السماء بميدا عن الانظار 
او يعد حزم القمح التى انتثرت فى الحقول . 
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ولم بمض على ذلك وقت طويل حتی اخذت الالسنة تلهج بأن 
ابغان فيودوروفتش زارع عظیم » e‏ الخالة العزيزة لتمل من 
اظهار فرحها بابن آختها » لا تترك فرصة آلا زهت به وتفاخرت 4 
واخذت فاسیلیا کاشبوروفنا بذراع ابفان فیودوروفتش ذات يوم 
ب وکان ذلك قبیل نهابة الحصاد » ای فى اواخر ولیو ب ولم 
تفصح عما بدور فى نفسها » وقالت انها تريد التحدث اليه فى آمر 
طال بها التفکیر فيه . 

ثم انشات تقول : « انك لمدرك باعزیزی ایفان فیودوروفتش ان 
ثمانية عشر شخصا يعيشون فى مزرعتك وهم فى واقع الامر يزيدون 
على ذلك وانكان هذا هو العدد الذى رصد حقا فى سجلات التمداد 
الآخير » ومن بدری ؟ لعل عددهم أربعة وعشرون شخصا » ولكن 
ليس هذا بيت القصيد . انك لتعرف الحرجة التى فيما وراء 
مزرعتنا » ولاشك انك تعرف المرج الفسیح الذی‌خلفها » فهو شتمل 
على خمسة وخمسین فدانا أو نحوها » وعشبه من الحودة بحيث 
يدر مائة روبل فى السنة » وخاصة اذا صح ما بقولون : من ان 
فرقة للفرسان ستعسکر فى جادیاخ © . 

« آعرف هذا بلا ريب ابتها الخالة العريرة ! ان عشبه غابة فى 
الحودة » . 

« ما من حاجة تدعوك الى القول بان عشبه غابة فى الجودة فانی 
اعلم هذا » ولكن اتعلم ان هذه الارض كلها ملكك شرعا ؟ وى ! 
ما بالك تحملق فى هكذا ؟ استمع الى با ايفان فيودوروفتش ! آتذکر 
ستیبان کوزمیتش ؟ ولکن أوجه اليك مثل هذا السؤال 
وقد كنت وقتئذ اصغر من أن تستطيع النطق باسمه ؟ أجل لقد 
كنت سا ذلك الى حلت الي ليل میمعت البلاد 
بالذات وحملتك بين ذراعى » فكدت تتلف ثوبى » ومن‌حسن‌التو فیق 
اننى بادرت فأسلمتك فى اللحظة المناسبة الى مربيتك ماتريونا » 
وى ! لقد كنت آنئذ طفلا لا تطاق ! ولكن ليس هذا بيت القصيد 
ذلك ان الارض التى وراء مزرعتنا وقربة خوريتشه نفسها كانت 
مملوكة لستيبان كوزميتش »© ولا آخفيك انه كان قد الف أن يزور 
امك قبل أن تكتحل عيناك برؤية هذه الدنيا » على انه كان » وآيم 
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الحق لا تفعل ذلك الا حين کون ابوك خارج الدار » ولست اقول 
هذا قدحا فيها ‏ رحمة الله عليها ؛ ب ولو أن المسسكينة كانت 
تسىء الى دائما » ولكن ليس هذا بيت القصيد» ذلك ان ستيبان 
كوزميتش قد وهب لك الارض التى احدثك عنها بمقتضی ونيقسة 
رسمية » بيد ان امك رحمة الله عليها ‏ وليبق ما أقول سرا بینی 
وبينك - كانت امراة غريبة الاطوار الى حد عجيب » لايستطيع 
الشيطان نفسه ‏ وليغفر الله لى هذه الكلمة القبيحة ‏ آن ينتزع 
من صدرها ما تخفيه , اما ما فعلت بالوثيقة فعلم ذلك عند ربى » 
ولاريب انها فى حوزة ذلك العزب العجوز جربجوری جريجوربفتش 
ستورتشتكو » فقد استولى عليها هذا الوغد البطين الذى بحاکی 
كرشه القدر فى انتفاخه » وانى لاراهنك بما تريد على انه قد اخفی 
تلك الوثيقة » . 

« افلا تسمحين لى سؤال أنبتها الخالة العزيرة ؟ اليس هو 
ستورتشنکو بعينه الذى تعرفت به فى الخان ؟ » 

واخذ ابفان فیودورو فتش بصف لها لقاءه بستورتشنکو وفكرت 
خالته لحظة ثم قالت : « من بدری ؟ لعله بعید عن الشر » صحیح 
انه لم يقم بين ظهرانینا الا منذ ستة اشهر »© الا انك لاتستطیسیم 
ان تخبر انسانا فى وقت وجیز کهذا » ان تلك السيدة المجوز امراة 
راححة العقل فیما بلفنی » فهی تحید تخلیل الخیار » وعندها اماء 
یصنعن طنافس بدبعة . اما وقد رحب بك الرجل اجمل ترحيب 
فان الواجب يقتضيك ان تذهب لزيارته ©» ولعل هذا الثم المجوز 
يستجيب لنداء ضميره » فينزل عما ليس يملك » ولتستقل العربة 
ان شئت © ولو انالاطغال الملاعين قد نزعوا المسامير التى فی‌ظهرهاه 
ولآمرن الحوذى اوميلكو بأن بحسن تثبيت الجلد بالمسامير فى كل 
ن منها » 

« لاداعى لهذا ايتها الخالة العزدزة © و ف استقل العربة 
الصغرة الى تخرچین بها احيانا با الصيد ۲ 5 
وانتهى الحديث عند هذا الحد . 


۱۳۰ 


= 
الف اتاو 


وبل ايفان فیودورو فنتش قربة خوريتشه فی موعد الغذاء تفرباء 
وأحس بشىء من الاستحياء وهو بقترب من منزل صاحب الضيعة : 
وكان منزلا مستطيلا لم سقف بالقصب كفيره مر‌منازل اصحاب 
الاراضی الجاورة » بل سقف بالخشب © وقد قام فى فنائه مخزنان 
لصوب لكل تاش بای ات و يبه ال 
السندبان . واحس ايفان فیودوروفتش باحساس الرجل اانیق؛ 
ما ان ببلغ الرقص حتی يجد كل من فيه اکثر تأثقا مته + واوقف 
عربته بجوار احد الخزنين اظهارا لاحترامه » ثم مضی الى البساب 
الامامی . 

وصاح الرجل البدین جریجوری جریجوریفتش : « 1ه » ايفان 
فیو دورو فتش ! » » وکان فى هذه الائناء بجتاز الغناء مرتديا 
سترته من غير رباط رقبة ولا صديرى ولا حمالة ©» على أن هذا 
اللباس على بساطته كان فيما بظهر بثقل على جسمه اثقالا شدیدا + 
فقد اخذ العرق تصیب منه » ثم أردف : « وى ! لقد وعدت 
بالزيارة بمجرد أن تنتهی من رؤبة خالتك وهانت ذا كد غبت عنا 


فاطلت ! » 
ولم تلبث ابغان فيو دورو فتش ان و حد شعتیه نفسيهما تلمسان 
مرة أخرى تلك الو حنتن ن اللتین تشهان الوسادة ۰ 


« لقد كنت مشفولا بالاشراف على الزرعة خاصة » والحق اننی 
جلتك فى عمل » ولن ابقى الا لحظة » , 

E RN‏ و الا ااي ديو و 
« ابه باغلام ! © » ولبى الضلام المعمود اذى يرتدى السستر 
القوزاقية راقبل على سيده من المطبخ » « قل لكاريان ان بحکم 
اغلاق الباب ؛ اتسمعنی ؟ هیا وعحل ! وحل السواس «العرش» 
عن جواد هذا السيد فى التو واللحظة . هلا تتفضل بالدخول الى 
اندار : فان الحو شدید القيظ هنا حتى لقد ابتل فمیصی ۷ . 
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واستقر رای ايفان فیودورو فتش و هو دخل الدار على الا 
يفيع ونا ران حفر فاق جر على ۳ من حیائه . 

الد قات ای فعضت برعل نبا وثيقة بهبة كتبها الففور 
له ستيبان کوزمیتش میسن © هه « ۰ 


وما أن سمع جر يجورى جر تجور نفتش هذه ااکلمات حتی شاب 
ملامحه تجهم شديد » بجل عن الوصفا . 

واجاب قائلا : « 5ه باعزيرى » انی لا استطيع أن آسمع شيا » 
ولا اخفيك ان صرصورا تسال الى آذنی اليسرى ٠‏ الا تب لاولئك 
الروس اللتحين » فهم تربون الصراصير فى أكواخهم »> وآن القلم 
ليعجز عن وصف ما انتاينى من الم » فقد ظل يخزنى » ثم بخزنی 
حتى جاءت امراة عجوز فشفتنى على اسر سديل ... » . 
واستجمع ايفان فیودورو فتش شحاعته وقاطعه ث اذ رای أنه 
بحاول أن بنای عن الوضوع »© وقال : « انما قصدت أن أقول : 
انه ورد فى وصية الطيب الذكر ستيبان كوزميتش ذكر وثيقة بهبة ©» 
وانى لاستحق بمقتضى هذا العقد ... » 

« انى لادرك ما تقول » وهأنذا أرى ان خالتك قد انباتك نا 
هذه الرواية > قسما انها لفرية ! فان خالى لم کتب وثيقة بهبة » 
صحیح أن الوصية اشارت الى وحود وثيقة من هذا الیل ولكن 
آين هی ؟ ما من احد أبرزها » وانی لاقول لك هذا لاننی ارجو 
لك الخیر من کل قلبی » قسما انها لفرية ! » . 

ولم بحر ايفان فیودورو فتش حوابا » فقد دار بخلده أن حالته 
قد تکون مخطلة حقا ۰ 

وقال جریجوری جریجوریفتش : « ۰۲ ۰ ها هی ذی أمى 
واختای ! اذن فقد اعد الفذاء ! فهیا بنا ! » . 

وعندید أمسك ايفان فیودورو فتش من نله وقاده الى غر فة 
وضعت على مائدة فيها الفودكا واطايب الأكولات ۰ 

وولجت الفرفه فى هذه الأثناء سيدة عحوز قصيرة القامة كابر بق 
القهوة سواء بسواء » ترتدى قبعة وق صحتها شابتان ۰ احداهما 
شقراء » والاخری سمراء . وتقدم أيفان فيودوروفتش الى السيدة 
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المجوز وطبع قبلة على بدها كما بفعل السادة الفضلاء » ثم قبل 
انشا بدى الشابتین . 
: وقال جریجوری جر یجوریفتش : « ماه » هذا هو حارنا فان 
فیودورو فتش شسونکا » . 

ونظرت السيدة المحوز مليا الى ايفان فيو دورو فتش ¢ او ریما 
كان ذلك هو ما تراعی للانظار » على انها كانت مثالا للطيبة 
والساطة مهن حتى بدا على المجوز كأنها تود أن تسال ايفان 
فیودور و فتش : « ما مقدار ما خللتم من خیار هذا الشتاء ؟ ۷ . 

وسالته السيدة المحوز : « هل اصبت شینا من الفودکا ؟ » . 

وقال جریجوری جریجوریفتش : « لاشك انك لم تنالی کفايتك 
EEG EO ERE EO‏ ی 

لفودكا أو لم بصب ؟ حسبك أن تقدميها لنا » ولا عليك ان كنا 
ا ا ا من شاننا . ای ايفان 
فیودورو قتش © هل تصیب شینا من قووکا القنظربون أو فودکا 
تروفیمون ؟ أبهما تفضل ؟ » » ثم التفت واردف : « وانت با ايفان 
ایقانو فتش ¢ ما بالك تقف هناك ؟ 4 »© ورای انفان فیودورو فتش 
السيد الذی وجه اليه جریجوری جریجور بفتش الحديث بقترب من 
الفودکا وهو برتدی سترة رسمية لها ذئلان کبران وبنيقة ضخمة 
منتصبة غطت قفاه كله حتی بدا للانظار أن راسه قد استوی‌علیها 
كما يستوى المرء فى عرية . 

واقبل ايفان ابفانو نتش على الفودکا وفرك ده و تعرس جيدا 
ف القدح ثم ملاه ور فعه الي اللور وافرغه دفمة واحدة ف حلقه , 
ثم تركه آخر الآمر بهبط الى جوفه » ثم آصاب شيا من الخبز 
ومن الفطير الصنوع بالكامخ » والتفت الى ايفان فیودورو فتش 
وسأله قائلا : 2 هل ابغان فيو دورو فتش شبونکا هو الذى اتشرف 
بالتحدث اليه ۶ 4 © 

وآجاب ايفان فیودورو فتش : « أجل باسيدى 4 . 


« لقد تغرت كثرا مذ راك آخر مرة » ؛ ومضى شول : «وی! 
ی لاذكرك ولا تشب فى الطول عن هذا ! ۷ ۰ ورفع بده عن‌الار ض 
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باردة » « ان أباك رحمة الله عليه كان من الرجال النادرين > 
لا تقصده الا رابت عنده بطیخا لا تحد له الآن نظرا فى ای مکان»: 
واسترسل يقول وهو ينتحى به جانبا ۰ « وهاك شاهدا على ما 
اقول » فانهم سيضعون امامك على المائدة بطیخا » أجل بطیخا حقا! 
ولن تحفل بالنظر اليه » » ثم هتف فى شىء من الغموض والخفاء 
باسطا ذراعیه كما لو كان على وشك ان یمانق جذع شجره ضخما: 
« او تصدق باسیدی انه كان عنده من البطيخ ما بلغ هذا الحجم 
والله على ما اقول شهید ؟ » . 

وقال حريجورى جریجوریفتش وهو يأخذ بذراع ايفان 
فیودوروفتش : « تعال نتناول الغداء » . 

ومضت الجماعة الى غرفة المائدة . 

وجلس حربجوری جربحوريفتش فى مكانه الألوف من طرف الائدة 
وقد لف نفسه بیفرش ضحم من مفارش الانده حمله بدو للأنظار 
شبيها بلابطال الذين ينقشهم الحلاتون على واجهات محالهم » وجلس 
ايفان فيودوروفتش ف المكان الذى اجلسوه فيه قبالة الشابتين وقد 

علت وجهه حمرة الخجل © ولم بدع ايفان ايفانو فتش فرصة 
الجلوس الى جواره تفلت من بده فعد سر فى قرارة نفسه اذ 
وجد انسانا ستطيع آن ر بفضى اليه بما ق جعبته من جوامع الأخبار 
واشتاتها . 

وقالت السيدة المجوز موجهة الخطاب الى ايفان فیودورو فتش 
اذ رات الخادم الريفى الذى برتدی مسترة للسهرة رمادية اللون 
تغشاها رقع سود بقدم له صفحة من الطمام ء « دع الزمك با ايفان 
فیودورو فتش فانه ديك رومى ۷ وعليك بالاوراك » . 


وعلق جریجوری جریجوریفتش على قولها هاتفا : « اماه » دعیه 
وشانه ! واعلمی أن ضيفنا يعرف كيف بأخف ما بحلو له عليك 
بجناح يا ايفان فيودوروفتش » وليكن الجناح الذى عليه الحوصلة! 
وى ! انك لم تصب منه الا القليل ! فخذ ساقا ! با غلام > 
بالك ۶ اعزم عليه ! واجث على ركبتيك أبها الوغد ! وبادره بقولك: 
خذ سافا با ايفان فیودوروفتش ! » . 
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وصاح الخادم الذى يحمل الطب وهو بحثو : « خذ ساقا 
با ايفان فیودوروفتش 1 » 

وغمغم ايفان ابفانوفتش فى صوت خفیض وهو یلتفت الى جاره 
مستهزئا : « ابه ! أو تسمی هذا دكا رومیا ؟ أهيئة ديك رومی 
تلك ؟ 5ه لو رأبت دیکتی الرومية ! انها لتحمل من الشحم ما لإ 
بحمله اثنا عشر ديكا من هذا القبيل » لعمرى باسیدی »© أنمنظرها 
وهى تتميح فى الفناء من فرط ما تحمل من شحم ولحم لثىء تنفر 
منه النفس ! » . 

فهتف جر بجورى جر بجوريفتش اذ وصل الى سمعه هذا التعليق: 
« انك تكذب با ايفان ايفانوفتش ! »4 . 
ما قاله جر بجورى جریجوریفتش : « ولا اخفيك اننى بعثت بها 
الى جادياخ فى العام الماضى لعرضها فى السوق © فبلغ ثمن الواحد 
منها خمسين كوبكا » ولكننى رفضت هذا الثمن المرتفع » ٠‏ 

" وقال جريجورى جریجوربفتش » وقد علا صوته علوا » وراج 
ر شد ایال مقطع من کلماته زيادة فى البیان : « ايفان ایفانوفتش! 
0 لك انك تکذب » . 

ومقی ايفان أيفانو فتش على سنته كأنما كان هذا الكلام لا بعنیه 
من قرب أو بعيد » وراح بتحدث فى لهجته العهودة وقد خفض من 
صوته كثيرا : « أجل باسيدى »© لم اقبل ذلك الثمن © فما 
سيد فى جادیاخ CE‏ 

وصاح جريجورى جريجوريفتش : « لعمرى انك لأحمق با ايفان 
ابفانو فتش ! ان ابفان فيودوروفتش ليعام من الامر كله ما لاتعلم» 
وانا واثق انه لن بصدتك ! » . 

وبوغت ايفان ایفانوفتشی هذه الرة حقا > فلم ينبس ببتت شفة 
بل أقبل على الديك بزدرده على الرغم من اانه آم يكن تحمل من 
الشحم ما تحمله تلك الدبكة السمينة التى تنفر تنفر النفسمن منظرها. 
وتعطلت لفة الكلام لحظة وحلت محلها قعقعة السكاكين واللاعق 
و کی رواحي 
من صوت وهو بمصمص النخاع من عظم الضأ ن ٠‏ 


لقال 


وران السکون برهة ثم انبعث ايفان ایفانوفتش بسال جاره على 
المائدة مبرزا راسه من بنیفته الشبيهة بالعربة ء «هل قرات‌ر حلات 
كوروبيينيكوف الى الارض القدسة ۲ انه لتمة للقلب والنغسحقا ! 
وهيهات إن بنشر مثل هذا الكتاب فى آبامنا هذه » ولشد مایوسفتی 
اننى لم الحظ السنة التى كتب فيها ! » . 
الرق التبل بهمة ونشاط . 

« انك لتعجب حقا ياسيدى اذا علمت ان مواطنا رقيق الحال 
كهذا استطاع زيارة كل هذه الأماكن . لقد قطع فى رحلته تلك 
باسیدی ۳ ثلائة آلاف ارت ۳ ! ولاشك ان فضل الله هو 


وقال ابفان فیودورو فتش ¢ ۳1 قد سمح الكثر عن یت 
القدس من الحندی الذی‌کان بقوم على خدمته ۰ « اذن فانت تقول : 
انه زار یت المكقدس € 5 

وسال جریجوری جریجوریفتشی من طرف الائدة : « ماذا تقول 
با انفان فیودورو فتش ۶ 4 . 

و قال ایفان فیودورو فتش ۰ « لقد تهیأت لى الفر صة لعر فة ما 
فى العالم من بلاد قاصسبة ! © واف قلبه باسرود اذ أت فى النطق 
بمثل هذه العبارات الطنبة العسيرة 

وقال جريجورى جريجوريفتش » ولم يكن قد میز كل ماقيل : 
« لا تصدقه با ايفان فیودوروفتش ! أنه بكذب دائما ! » . 

وفرغ القوم من تناول غفائهم فى هذه الاثناء » واوى جریجوری 
جر دجو ر نفتش الى غر فته کشانه لیغفو غلیلا ¢ وتبع الضيفان 
مخسفتهها العجوز والشابتين الى غرفة الاستقبال فوجدوا المائدة 
المهودة التى تركوا عليها الفودكا عندما مضوا لتناول الغذاء وكانما 
العام ا و ی ا ع رتنه 

وكان غياب جریجوری جر بجوربفتش لم ط ل د 
حنحت المحوز الى الاسراف ف الام ¢ وانطلقت نمحض اختيارها 
ومن غير اثارة ولا سؤال تفشى كثيرا من الأسرار عن صنم قطيرة 
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التفاح وتجفيف الکمثری »© ولم بقتصر الامر على الراة المجوز» بل 
لقد انحلت عقدة لسان الشابتین ولو ان الشقراء آثرت الصمت ء 
وبدا من مظهرها انها تصفر آختها بست سنوات وقد كانت على ما 
يلوح فى الخامسة والمشرین من عمرها . 

على ان ايفان ايفانوفتش كان اکثر القوم کلاما ونشاطا » ذلك 
انه اطمان الى ان احدا لن يزجره أو يقاطعه » فراح يتحدث عن 
الخيار وزراعة البطاطس ويقول : ان عدد المقلاء فى الآبام الخالية 
يزيد على عددهم اليوم زباده لا تحدی معها القارنة ! وان کل شیء 
تحسن بمرور الزمن وتكتشف من الاختراعات أدقها واشدها 
تعقيدا . وما من شك ان الرحل كان من أولثك الاشخاص الذین 
بجدون فى مواصلة الحديث لذة عظيمة » فلا بنفکون عن الخوض فى 
موضوعات خطيرة آو مسائل من مسائل الدين الفيت ایفان‌ایفانو نتش 
بتنهد بعد كل كلمة ويومىء براسه_ قلیلا . آما اذا تطرق الحدت 
الى امور وثيقة الصلة بالشئون المنزلية فلا تلبث ان تجده ببرز 
راسه من بنيقته التى تشبه العربة » وقلب وجهه تقليبا نكاد بقفصح 
عن كيفية صنم شراب الکمشری ال بش الله چم 
انبطیخ الای كان بتشدق به » ومقدار ما يحمل آلاوز الذی يجول 
فى فنائه من شحم ولحم . 

وآخررا افلح ايفان فیودوروفتش فى الاستئذان بعد جهد ؛ على 
أن بفادر القوم عند حلول المساء » ومع ان الرجل كان قد الف ان 
سستسىلم للرجاء » فانهم لم بستطیموا استقاءه حتى المساء الا بشق 
الانفس » فقد صمم على رآيه ثم مضی . 


شتا © شنت 
خطة جديدة تدبرها الخالة العزيزة .. 
«هل انتزعت وثيقة الهبة من الآثم المحوز (f‏ ۰ وهکذا اتدرت 


الخالة ابفان فیودوروفتش بالتحية ملقية عليه هذا السژال » وكانت 
قد ظلت تنتظره بضع ساعات على الدرج 0 ولم تستطع آخر الآمر آن 
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تقاوم ما تملکها من رغبة فى الخروج الى الباب . 

و قال ايفان فیودورو نتش وهو بترجل عن العربة الخفيفة : «کلا 
ياخالتى العزيزة » فلیس‌عند جریجوری جریجوریفتش وثيقة » . 

« أو صدقته ؟ لقد كان ذلك الخبول یکذب عليك ! لسوف بقع 
فى قبضتی یوما فأضربه بيدى هاتين ضربا مبرحا » آه © لو تم لی 
ذلك لخلصته من بعض شحمه ! ولعل من حسن الرای ان نشاور 
فى الامر اولا مساعد القاضی فى ناحیتنا » لنری هل بحق لنا أن 
نستمدی القانون عليه ؟ ولکن لیس هذا بيت القصيد الآن » هل 
كان الغذاء شهیا ؟ » . 

« شهیا جدا ‏ بل رائما أبتها الخالة المزيرة » . 

« فماذا اصبت اذن من الوان الطعام ؟ خبرنی » فانی لاعلم ان 
السيدة المحوز تتقن الطهی » . 

« عجين قد قلى بالجین عليه قشدة مخثرة ایتها الخالة المزيرة > 
وحمام محشو فی مرگ متبل ... » 

وسالته خالته : « وديك رومی بالقراصية ؟ » »© ذلك انها كانت 
هى نفسها بارعة فى اعداد ذلك الطبق . 

« اجل © كان من آلوان الطمام ديك رومي ایضا » الا ما املح 
اختی جریجوری جریجوربفتش وبخاصة الشقراء ! » . 

وهتفت الخالة قائلة : « [ه ! » © وتفرست فى وحه ابنفان 
فیودورو فتش فارخی بصره » واحمر وجهه خجلا » ثم طرات على 
ذمنها فكرة جدیدة ‏ فراحت تقول فى غيرة وفضول : « تعال حدثنی > 
ما شکل حاجبيها ؟ » 

ولا بفوتنا أن نقول : ان الخالة المزيزة كانت تری ان جمال 
الحاجین هو اهم ما تتمیز ۳ به ملامح الراة 1 

« ان حاجبيها أبتها الخالة المز بزة بطابقان كل الطابقة ما وصفت 
به حاجبيك عندما كنت شابة فى مقتبل العمر » ویفشی وجهها كله 
نوش صغير » ۰ 

وهتفت الخالة قاثلة : « آه ! » » وقد سرنها الملاحظة التی 
أبداها ايفان فيودورو فتش غابة السرور » وان كان لم بخطر ساله 
أن بطربها » ثم أردفت : « أى ثوب كانت ترتدی ؟ ولو ان من 


التمذر الیرم الحصول على نسیج من نوع جديد کالذی صنعت مته 
زدان هذا ملا + واكن لين هل بيت هم ۴ ۱و تحدثت الیها 
« اتحدث اليها؟ ماذا ت تعنین أبتها الخالة المزيزة ؟ لعلك تظنین .» 


« وای‌ضیر ق‌هذا ؟ لوفعلتما ما عجب لذلك احد » فلا اعتراض 
على مشيئة الله ! ومن بدرى ؟ لمله کتب علیکما منذ ولادتکما أن 
تکونا زوجا وزوجة ! » . 

« لست ادری كيف برد مثل هذا القول على لسانك ابتها الخالة 
المزيزة ؟ يبدو لى من قولك انك لا تفهمینتی على الاطلاق »© . 
فردت الخالة : « وى ! وى ! لقف تضابق الفتى ©» ولا عليه 
فانه لابزال طفلا » » ثم قالت بينها وبين نفسها : « أنه لابدری 
شیثا » فلاجمعن بينهما ولاسعین الى تعريف كل منهما بالآخر »© . 
وما ان فرغت الخالة من قولها هذا حتى خرجت لتلقى نطرة 
على المطبخ وتركت ايفان فیودورو فتش وحيدا » ومن بومها وهی 
لاتفکر الا فى شىء واحد هو أن تری ابن آختها وقد تزوج بأسرع 
ما يمكن ۰ واخفت هی تدلل اطفاله الصغار ۰ وشفل الاستمداد 
للز فاف عقلها حتى لوحت انها زادت نشاطا وانطلقت تروح وتغدو 
ماخبة مضوضيةء ولو ان ذلك آناء الى العمل أكثر مما أحسن 
اليه » وآبة ذلك انها كانت تقوم فى كثير من الاحیان بصنم کمكةء 
رعو عمل راتكن ابر نك نكا و لحب ل و و 
اة » فتمد له بدها باطیب ما فیها شاردة الب » وینتهز کلب 
الفناء هذه الفرصة فیخطف هذه القطمة الطيبة © ولاو قظها من 
سباتها الا صوت آسنانه تقعقع ؛ فینال جزاءه المهود : لطمة من 
محراك النار ؟ ولم قف بها الامر عند هذا الحقد » ذلك انها نبذت 
هواتها الحبوبة » واتقطعت عن الصيد وخاصة بعد أن اخطات : 
فصادت غرابا ظانة انه حجل ؛ وهو أمر لم بحدث لها من قبل قط . 
ويعد اربعة ايام رای الناس آخر الامر عربتها تخرج من الحظيرة 
لی الفناء » وکان اومیل‌کو الحوذى الذى جمع فى بردته صسفتی 
۳ والحارس آيضا © یدق من الصباح الباکر مثبتا الجلد 
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بالمسامير وبواصل مطاردته تلکلاب التی كانت تلعق المجلات »وانی 
لاحسب ان الواجب يقتضينى أن اقول لقرائى : « أن هذه العربة 
كانت هی هی العربة التى آلف ابونا آدم أن برکیها ! فاذا اجترا 
أحد وزعم ان آدم كان در كب عربة اخرى كان فى زعمه هذا کذایبا 
E EEE‏ »> على اننا لا ندری :كيف 
بعيت العربة بعد الطوفان ؟ ولا حيلة لا الا أن نفترض أنه كان لها 
ی وت ی سس لو زا استطیع ان 
آرسم لقرانی صورة حية لها 

وحسيئنا ان تقول أن فاسيليا کاشبوروفنا كانت راضية عن صنمة 
عربتها کل اارضا » لا تمل من ابداء اسفها على أن الطراز القدم 
0 من العربات اصبح فى نظر الناس عتيقا ایا © وروص فى تركيي 
انعربة أن تميل قليلا على جانب منها بحيث بعلو الجانب الأيمن عن 
الاسر كثيرا » وقد سرها ذلك ابلغ السرور بصفة أخاصة > رام 
ان الشسخص القصیر ستطيع أن برکبها من جانب على حين برکبها 
الطویل من الجانب الاخر » على ان العربة لم تكن تتسع اکثر من 
خمسة أشخاص قصار القامة أو ثلائة فى مثل قامة الخالة العز بزة 
نقسها . 

وفرغ أوميلكو من‌عمله فالعربة قرب الظهيرة » واخرج منالحظيرة 
ثلائة جیاد اقل عمرا من العربة بقلیل » وبدا يشدها بحبل الى العربة 
الفخمة » ورکب فیو دورو فتش من الجائب الاتسمر وخالته 
العزيزة من الجانب الأيمن ٠‏ ومضت العربة فى طريقها 4 ورای 
الفلاحون الذين صادفوهما ق الطريق هذا آلوکب الضخم « وقلما 
كانت فاسيليا كاشبوروفنا تخرج فى العربة » » فوقفوا فى خشوع » 
وخلعوا قبعاتهم » وانحنوا انحناء كرا . 

ووقفت العربة بعد مسيرة ساعتين عند الباب الأمامى » ولاحاجة 
الى القول بانه باب منزل سس تورتشتكو » وكان جريجورى 
جر یحور بفتش خارج الدار. وخفت امه العحوز واختاه الشابتان الى 
غرفة الائدة لاستقبال الضیفین » ودخلت الخالة الغرفة فى ممابة 
وحلال » وخطت خطوة فى براعة كبيرة » ثم قالت بصوت مرتفع : 
« سمدئی باسیدتی أن اتشرف بتقدم احترامی شخصیا ؛ وان 
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اشكرك فى الوقت نفسه على الکرم الذی لقیه ابن اختی منکم » مما 
الهج لسانه بالشناء علیکم . ان حنطتکم السوداء لضابة فى الجودة 
باسیدتی » وقد رایتها ونحن نجتاز القرية فهل لى ان اسالك عن 
مقدار ما تغله فى الدسياتين (۱) الواحد ؟ © . 

واعقب ذلك تبادل القبلات » وما ان استقر الجمیع فى غرفة 
الاستقبال حتی بدات السيدة المجوز الحدیث قائلة ۰ « اما عن 
الحنطة السوداء فلست اعلم امرها شیثا » فان هذا من شأن 
جریجوری جریجوریفتش © وقد انقطعت صلتی بهذه الشئون منذ 
زمن طويل » ولا استطیم أن اتولاها الآن » فقد تقدمت بى السسن» 
وانى لاذکر ان الحنطة السوداء كانت فیما مضى ترتفم حتی تبلغ 
قامة الانسان » اما الآن فالله اعلم بامرها » وان كانوا بهولون : ان 
كل شىء قد تحسن فى الوفت الحاضر * وزفرت العجوز زفرة قد 
بری بعض الراقبین فیها انها تنم عن قرن مضی »2 هو الغرن الثامن 
عشر . 

و قالت فاسیلیا کاشیوروفنا : « لد علمت ناسیدتی أن جواريك 
بارعات فى صنم الطنافس » © وبهذا القول شربت الخالة على الوتر 
الحساس »© فبدا الاشراق على وجه السيدة المجوز © وانطلقت 
تتحدث عن كيفية صباغة النسیج واعداد الخیط . 

وانتقل الحدیث فى سم من الطنافس الى تخلیل الخیار وتجفیف 
الکمثری . 

وصفوة القول انه ما ان مضت ساعة حتی استفرقت السیدنان 
کاشیوروفنا قد حدثتها فعلا فى صوت هامس تعفر على ايفان 
فيودوروفتش أن يسمم كلمة واحدة منه . 

وقالت السينة العحوز وهی تنتصب واقفة : « احل ؛ اتحبين 
ان تلقى نظرة عليها ؟ » ونمضت الآنستان هما وفاسيليا لتمضين 
جميعا الى غرفة الجواری ؛ على ان الخالة العزيزة اشارت الىايفان 
فیودورو فتش بان ببقی » وآسرت شیثا الى السيدة المجوز . 


(1) الدسياتين : قطمة من الارض مقدارها نحو فدانين ونصف الفدلن۰ 


وقالت السيدة العحوز وهی تنتصب واقفة : « أجل »2 ابقی 
پاماشنکا مع ضیفنا وحدثيه حتی لا بشمر بالسام ! » ۰ 

وحلست الآنسة الشقراء علی الارنکة 4 واستوى ايفان 
فیودورو فتش على کرسیه کانما بستوی على الاشواك » واحمرت 
وجنتاه خجلا وارخى بصره » ولم يبد على الفتاة انها لاحظت ذلك » 
وجلست على الاريكة لا تحفل بثیء » وراحت تتفرس فى النوافذ 
والجدران 04 أو ترقب القط و هو دور واثبا تحت المقاعد ف تهب 
ووجل ٠.‏ 

وتشجع ايفان فیودورو فتش فليلا وأحس بأن الآمر يقتضيه 
أن یبدا الحديث » على ان كلماته جميما كانت فيما بظمر قد ندت 
مله وهی ف الطريق الى لسانه » ولم تطرا بباله فكرة واجدة ۰ 

۳ الصمت بینهما قرابة ربع ساعة » وظلت الآنسة جالسة فى 
مکانها لا ترم ۰ 

واستجمع ايفان فیودوروفتش شحاعته آخر الامر ¢ واستطاع 
أن بقول ق صوت تخالطه رحفة + 

« لشد ما کثر الذباب فى الصيف باسیدتی ! » 

واجابت الشابة : « ما اكثره حقا ! لقد صنع أخى مذبة لامی 
وحشوه & ۰ 

وبهذا انقطع الحديث ¢ ولم ستطع ايفان فيودورو فتش أن نجل 
شيثابقوله . 

وعادت السيدة العحوز آخر الامر هى وخالته والآنسة السمراء 4 
وواصلوا الحديث هونا » ثم اسستاذنت فاسيليا كاشبوروفنا من 
السيدة العحوز وابنتيها بالرغم من توسلاتهن بأن بقضيا الليلة معهن » 
وخرجت السيدات الثلاث الى الدرج بودعن الضيفين » وظللن وقتا 
يومئن برءعو سهن الى الخالة وان آختها وهما بطلان من العر بة ۰ 

وساأته الخالة فى طرشهما الى المنزل : « قل لى با ايفان 
فيودوروفتش » فيم كان حدبثكما عندما انفردت بالفتاة ؟ 4 . 

فقال ايفان فيودوروفتش : « ان ماربا جريجوريفنا لفتاة مهذبة 
راجحة العقل » . 


۱:۷ 
۰ - امسيات قرب قرية دیکانگا ج ۲ 


« انصت الى با ايفان فیودوروفتش © فانتی لاود أن احدئك 
حديثا جدیا » هأنت ذا قد جاوزت السابعة والثلائین » وحصلت 
فى خدمة الجيش على رتبة حسنة ©» وقد آن لك أن تفكر فى الاطفال 
ویجب أن تتزوج ۷ . 

وصاح ايفان فیودوروفنتش فى فزع : « ماذا ترددین ایتها الخالة 
العزيزة ؟ زوجة ! كلا باخالتی بالله عليك ! انك لتقتلیتنی خجلا 
فما عرفت الزواج بعد » ولست ادری ماذا افمل اذا اصبحت 
لى زوجة ! » . 


وقالت الخالة وهی تبتسم : « لتعر فن‌هذ! با ابقان فیودورو قتش» 
لتعر فنه ! » © ثم قالت بینها وبين نفسها : « وى ! باله من طفل 
وای طفل ! انه لابدری من آمره شيئا ! » » ومضت تقول بصوت 
مرتفع : « أجل با ايفان فیودوروفتش © لن نجد لى زوجة خرا 
من ماربا حریجوریفنا » ثم انك تميل الیها كل الیل » وقد تحدثت 
الى السيدة المجوز ملیا فى الأمر » ولسوف بسرها ان تصبح زوجا 
لابنتها » صحيح ائثنا لا نعرف ماعسی أن يقول ذلك الفاجر جر سوری 
جريجوريفتش © ولکننا لن نحفل به » فاذا ركب راسه ولم يمهرها 
استعنا عليه بالقانون ! » 

ودخلت العربة الفناء فى هذه الائناء وازداد نشاط الجباد المتقدمة 
فى السن ؛ اذ احست باقتراب حظيرتها . 

الى با اومیلکو ¢ ودع الحياد تصب اولا کفایتها من 
لا تزال تتوقد » . 

وأردفت الخالة وهي تترحل من العربة : « اما انت با ايفان 
فيودوروفتش : فانی أنصح نك بأن تفکر فى الامر مليا » ولاعجل 
الآن بالذهاب الى الط » فقد نسیت أن احدث سولوخا بما تعده 
لنا من عشاء » واغلب الظن ان الراة المسكينة لابمكن أن تفکر فى 
الامر من تلقاء نفسها » . 

ووقف ابغان فیو دورو فتش کمن تزلت به صاعقة . صحیح ان 
ماريا جريجورفنا كانت فتاة بهية الطلعة فائقة الحسن © ولکن هذا 
شیء والزواج شىء آخر ! ذلك ان الامر بدا له عجيبا كلالعجب» 
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غريبا ممعنا فى الغرابة » لا بفكر فیه‌الا اتتابه الخوف والفزع . 
میش مع ررح !باه من آر ایجوز تفر بيه وکیك ان 
ى. حال تشم مور الانفران بنفسه فى غرفة تخصة: وتقتفبية ان 
بعيش فى صحبة شخص آخر دائما ؟ وتصبب العرق منه وهو بزداد 
EE‏ 1 
وآوی الى فراشه وبکر فى ذلك اكثر مما الف » فعز عليه النوم 
على الرغم مما بذله من جهد جهيد » ثم زاره النوم » ذلك الملاذ 
الذى بسكن اليه الناس جميعا » وما كان اعجبه من نوم ! ذلك انه 
لم بر فى حياته من الاحلام الهوشة الهلهلة مثلما رای فى منامه 
هذا » فقد فقد تراء‌ی له اول ما تراءى أن کل شیء دور حوله صاخبا 
مضوضیا » وانه انطلق بجری وبجری بقدر ما تحمله ساقاه » ثم 
اخذ بلهث مبهور الانفاس © واذا بشخص يمسك باذنه فيصيح 
فحاة هاتفا : ١‏ اف ! من هذا ؟ » 
ودوی فىاذنه صوت شول : « اننی آنا زوحتك ! » »© فاستیقظط 
من نومه » ثم خیل اليه انه قد تزوج » وان كل شیء فى منزلهما 
الصغير كان غرببا كل الغرابة » عجیبا غابة المجب > وقد مد فى 
غرفته فراش لشخصين بعد أن كان فيها فراش لابسع الا شخصا 
واحدا » واستوت زوحته حالسة على كرمى وانتابه شعورعجيب» 
ققد احس بانه ایمرف کیف يقترب منها ؟ وبماذا بحدئها ؟ ثم 
بدا له ان وجهها وجه اوزة » ثم التفت مصادفة الى الناحية 
الاخری فوحد زوجة آخرى وجهها وجه أوزة » والتفت مرة ثانية 
فوجد زوجة ثالثه » فرابعة من خلفه » فامتلا قلبه رعبا وهرع الى 
الحديقة ولكنه شعر بحرارة الجو فخلع قبعته فاذا بزوجة غير هؤلاء 
تجلس فيها » فتصبب العرق من وجهه ودس بده فى جيبه ليخرج 
مندبلا فوجد زوحة سادسة فى جيبه أبضا > ثم اخرج من آذنه 
شيئًا من القطن فوجد زوجة سابعة تجلس فيها ! ثم انبعث يقفز 
فحاة على ساق واحدة » وقالت له خالته » وهی تنظر اليه » فى 
لهجة وقور : 
ER‏ یا 
رجلا متروجا » » ومضی الیها » ولکن الخالة تبدلت غر الخالة > 
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وانقلبت برجا لناقوس » واحس ايفان شخصا شده بحیل الى 
برج الناقو س ¢ فسال ايفان فیودورو فتش فی لهجة حزئة . 8 من 
ذا الذى بشدنی ؟ » »> « انى زوجتك »© اشدك لانك ناتوس » » 
فصاح : « كلا » لست ناقوسا » بل آنا ايفان فیودورو فتش ٩‏ » 
وتصادف ان كان قائد المشاة يمر بالمكان فقال له : « بل انت 
اوی لم وای لا ان ازوج لا لنت تمت للبشر بسیپ » 
موجيليوف » افسأله صاحب الحائوت + ه ای نوع من' ال چ 
فهو شدید الاحتمال وما من‌احد الا بتخذ منه اليوم معطفا» » وتاس 
صاحب‌الحل النسیج» و قص له زوحه تابطها ايفان فيودورو فتش» 
وذهب بها الى خیاط بهودى » وقال الیهودی : « كلا » انه نسی 
ردیء » وما من احد بصنم من هذا النسيج مماطف الیوم » . 

وافاق ايفان فیودوروفتش من حلمه فزعا » لابدری این هو » 
واخذ العرق البارد بتصیب منه . 

وما ان استیقظ فى صبيحة اليوم التالی حتی هرع الى کتابه 
الذى بتحدث عن الطوالع » وکان بائع کتب فاضل قد دفعه صلاحه 
واستقامته الى تذییله بحاشية مختصرة فى الاحلام » ولكنه 
يجد فى هذه الحاشية شیئا ما يمت من بعيد الی‌هذا الحلم الهوش. 


وکان عقل الخالة المزيزة قد تفتق فى هذه الائناء عن خطة جدبدة 
سوف تزدادون بها علما فى الفصل التالی . 
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مكان مسحور 
قصة حقيقية رواها فندلمت 


أقسم ان نفسى قد زهدت رواية القصص ! عجيا ! وما الذى 
كنتم تنتظرونه منى ؟ ان رواية القصص امر شاق حقّا » فهی‌تقتضی 
من الرء آن بظل يحكى ويحكى حتى بعز عليه أن يجد لنفسهمخرجا 
مما هو فيه » وما دمتم تلحون فلا حيلة لى > ولاقصن عليكم 
قصة > وكل ما ارجوه أن تذكروا انها القصة الاخيرة : لقد وقف 
بنا الحديث عند القول باستطاعة الانسان أن بتغلب على الروح 
الشريرة أو قل الشيطان كما يسميه الناس . لما وقد بلغنا هذا 
فاعلموا ان هذا العالم يجوز فيه كل شىء » وخير لنا الا نفصح هذا 
الافصاح ©» فان الشيطان اذا شاء أن بمكر بك فعل »© والله على ما 
اقول شهيد . 

لتذكروا ان ابى قد رزق أربعة آولاد انا واحد منهم » وقدكلت 
وقتئد طفلا غريرا لا اتجاوز الحادية عشرة أو دونها بقليل » وانى 
لاذكر ما ساقص نباه عليكم كانه قد وقع بالأمس © اجل اذکر 
كيف انطلقت اجری على أربع وانبح نساح لكلاب » فصاح أبى 
بلهرنى وهو بهز راسه : « استمع الى با فوما » لقد بلفت من 
آلسن ما يسمح لك بالزواج > ولكتك تلح فى الحمق کالهرالصفیر!» 
الحياة يدب على رجليه دبیبا لاباس به » وتتملكه من حين الىحين 
نزوات وصبوات . 

ولکن ما هكذا تقص القصص ! فقد ظل احدكم ساعة بحرك نار 
الوقد ملتمسا جدوة بشمل بها غلیونه 6 دهرع احدكم ألى خلف 
مخزن الحبوب سحث عن ث شىء » فما مدا ۴ لو انلى حملتکم على 
الابصات الي لكنتم فى حل من أن تفعلوا ما بحلو لكم © ولكنكم 
ابيتم الا أن تلحوا على وتمعئوا فى الالحاح حتى أروى لكم قصة > 
۱6۲ 


فان شئتم أن تنصتوا فانصتوا » واحسنوا الانصات ! . 


فى باكورة الربیع وسق آبی بعض المربات تبغا قصد به الى يلاد 
القرم لیبیعه ؛ ولکننی لا آذکر عدد ما وسق من عربات : وهل 
كانت اننتین أو ثلاثا ؟ ذلك ان ثمن التبغ كان مرتفها فى تلك 
الانام , وحمل ابی معه اخى الصغير البالغ من العمر ثلاث سنوات 
تعلمة التجارة» وتر کنی ف العراء أنا وحدي 9 واخا ثانیا ونالتا 
وكان جدى قد زرع بع ضالبطيخ فى قطعة من الأرض بجانبالطربق» 
ومضى بعيش فى كوخ هناك » وحملنا معه لنطرد الغربان والمصافير 
من الحديقة . ولست ازعم ان ذلك كان على غير ما نحب ونشتهی» 
فقد كنا فى بعض الأحيان نصيب من الخيار والبطيخ واللفت 
والبصل والازلاء حتى خیل الك » والحق شال » أن بعض الدكة 
اخذت ر تصیح فى بطوننا » زد على ذلك ان ما فعله كان فيه كسب 
اما » فقد قد کان السافرون ستازون الطريق وکل‌منهم بر نل الحصول 
على بطيخة > ثم ان القوم کانوا بحملون الیضا من الزارع الجاورة 
الدجاج والديكة ارو راليض لقاء ما تعطیهم من خضراوات » 
وکان تجاحنا عظیما 


ولکن امرا واحدا كان بستهوی جدی اکثر من ای آمر » ذلك 
ان خمسین حوذیا أو نحوهم کانوا ببرون بنا کل يوم وقد وسقوا 
عرباتهم بالاحمال » واولئك هم الناس الذین شاهدوا العالم © فاذا 
بدا احدهم بروی لك قصة آرهفت اذنيك متطلما » وکان فرح جدی 
بهذه القصص كفرح الجائم بلقیمات القاضی : وکان بحدث فى بعض 
الاحیان أن بلقى جدی اصدقاءه القدماء ب وما من احد يجهل 
جدى ‏ وانك لتعلم كيف تكون الحال اذا اجتمع شمل الشسيوخ 
معا ) فهم سحدئون فی هذا وذاك من الامور 3 و شلبون من الحوادث 
کیت وکیت » وهکذا يمضى بهم الحديث » فیذکرون امورا لا بعلم 
الا الله متی وقمت ؟ .. 

و قد حدث ذات مساء 7ب وانی لاذکر قع الیوم ب 

ن اأخذت الشمس فى الغروب » وراح جدى بجول فى الحديقة نزع 
الشجر التى كان قد غطی بها البطيخ اثناء السهار حتى 
لا تلفحه حرارة الشمس . 


۱۰۳ 


وقلت لاخی : « انظر با آوستاب » هاك بعض الحوذیة قد 
أقبلوا علینا » . 

وقال جدی وهو بضع علامة على بطيخة كبيرة حتی لابأكلها 
الغلمان : « این الحوذية ؟ » . 

وكان ستة من الحوذية يضريون فى الطريق يتقدمهم حوذى كلل 
الشیب شاربه » وكان لازال على مسيرة ‏ ماذا اقول ب عشر 
خطوات منا عندما وقف . 

« طاب صباحك با ماكسيم . اذن فقد شاءت ارادة الله أن نعود 
فنلتقى هنا » . 

وزر جدی عيلية . 

« 5ه طاب صباحك » من این انت قادم ؟ وبولياشكا هنا أيضا! 
طاب ص باحك يا اخی ! با للشيطان ! انهم جميعا هنا : 
کروتوتریشنکو ابضا وبيشيريتسيا ! وكوفيليك ! وستيتسكو ! 
طاب صباحكم ! » وراحوا شبل بعضهم بعضا . 

وفکوا مر وج الثيران واطلقوها ترعی » وتركوا العر بات ق‌الطریق» 
وحلسوا فى حلقة امام الکوخ واشملوا غلابينهم © ولو انهم لم 
یفکروا فیها » فما اظن انهم کانوا بستطیعون ان بدخنوا فى اطمئنان 
وهدوء وقد استفرقوا فى روابة القتصص وفضول الجدیث . 

وتناول الضیوف العشاء ثم اتحفهم جدی بالبطيخ » فاخذ کل 
جمیما من الرجال الحنکین الذین خبروا العالم وتعلموا كيف یاکلون 
حماعة » ولست أغالى اذا قلت : أنه لم يكن من العسیر علیهم 
ان بجلسوا الى مائدة سید مهذب من افاضل النساس » وما أن 
انتهی کل منهم من تقشير بطيخته جیدا حتی ضرب فیها باصبعه 
وشرب العصير من الثقب » واخذ یقطمها قطعا بضمها ق فمه . 

وقال حدی : « مابالکما تقفان هکذا مشدوهین أبها الصبيان ؟ 
ار قصا آبها الجروان ! ابن مزمارك الفاب با اوستاب ؟ علینا 
باثر قصة القوزاقية ! فوما » ضع ذراعيك فى خاصرتك » هلم ! 
اصبت ! والآن ! » 

وقد كنت فى تلك الأيام فتى نشيطا خفيف الحركة » ألا لعنة الله 


۱۰ 


كما كنت افعل فى شبابی ‏ وقد كانت سساقاى تطفران وئقفزان » 
اما اليوم فهما لا تعرفان الا الزلل والعثار » وظل جدی براقینا 
وقتا طوبلا وهو جالس مع الحوذبة » ولاحظت أن ساقیه لا تسکنان 
نحته » کانما كان ا ا 

وقال أوسستاب : « لترين با فوما ان العجوز لن لث حتى 
بر فص » 

وما أن انتهى أوستاب من قوله حتى فرغ صبر المجوز» فقد 
کان بتوق كما ترى الى اظهار براعته للحوذية . 

فقال وهو بلتصب واقفا ويسيط ذراعيه وشقر دكعبيه 001 أنه 
انها الفلامان ! اهکذا بکون الرقص ؟ انما الر قص هو هذا ! » ۳ 

ولاشنك انه كان ستطیع أن برقص خرا من ذلك لو انه كان 
يصاحب زوجة شيخ القوزاق © واخلینا له السبيل : وانطلق العجوز 
يدور بساقيه فى البقعة الملساء التى تجاوز احواض الخيار » وما 
ان بلغ وسط البقعة واراد أن ياتى بخر ما عنده فیقفر بعض القفزات 
وساقاه ندوران فى الهواء حتى أبت ساقاه أن تبارحا الارض على 
الرغم من كل ما بذل من جهد ! 

با للبلاء ! لقد اخذ العجوز بتحرك مرة آخری الى الخلف ثم 

ی الأمام » وبلخ وسط البقعة » ولكن هيهات ! لقد عجز الرجل 
عن الاتيان بهذه الحركة ؛ وظلت ساقاه ساکنتین كأنما قدتا من 
خشب : « انظروا ؛ لاشك أن هذا الكان مسحور »> وتلك مكيدة 
من‌مکاند الشيطان! ان هيرودسرعدوالبثرية له بد فى هذا الامر!». 


ولارب أن الرجل لم نکن برضی لنفسه هذا المار أمام الحوذبة» 
وکیف برفی بذلك ؟ اذن فلیبد! من جدید » وراح شقفز قفزات 
جدبد فعجز مرخ آخری عن الرقص ! 

۱ عجبا لك ؛ أبها الشیطان اللعون ! الا فلیقص حلقك بطيخة 
فاسدة » ليتك هلكت وانت بعد صغير »© باین الكلب » انظر وا 
أى عار جلانی به فى شیخوختی ! » . والحق آن ش خصا اطلق 
ضحكة من خلف ظهره : 


۱۰۵ 


وتلفت حوله فلم بر حديقة البطيخ ولا الحوذية : بل لم بر 
شيا » فقد ألقى حقلا بنبسط من آمامه ومن خلقه ومن حانبیه » 
فهتف : « وى ! هذا مستحيل ! » : وبدا بزر عینیه فتراء‌ی 
له ان المكان لیس غربا عليه كل الفرابة » فالی حانبه احمة © 
وخلف الاجمة عمود برتفع فى الفضاء حتى لبدو للأنظار من بعيد. 
الا لعنة الله على هذا كله ! فقد كان هذا الذى الى جانبه هو برج 
الحمام فى حديقة خضر القس ! وذاك الذى على "لجانب الآخرشيئًا 
يضرب الى السمرة » وأمعن العجوز فى النظر . فوجد ان هذا الشىء 
هو مخزن دراسة كاتب الناحية » اذن فقد ساقته الروح الشريرة 
الى هذا المكان , وطفق الرجل بدور ويدور فوقع على طر بق‌صفم» 
ولم يكن القمر ظاهرا » وانما حلت محلة بقعة بیضاء تتألق من خلف 
غمامة سوداء . 

وقال جدى يحدث نفسه : « لتكونن الربح شديدة غدا ١‏ ع 
ولم لت ان ظهر وميض شمعة فوق قبرعلى بعد قليل من الطريق» 
( وى ! وى ! ؛ ؛ ووقفا جدى لابدى حراكا » ووضع ذراعيه 
فى خاصرته واخذ شفرس فيما رای : وانطفاً الضوء » وتلالاً ضوء 
آخر على بعد كبير» فيما وراء الضوء الأول بقليل ©» فهتف حدی : 
«تتز! اراهن بای شىء انه کنز!» : وهم بأن بنفخ فى ندیه استمدادا 
للحفر» واذا به بتذكر انه لم بحمل معه مجرفا ؛ آه ! ما اشد 
اسفی ! اقدكنت خلیقا بألا اتكلف من الحهد اكثر من ازاحة العشب 
فاجد افر الس حت موطید لدي ! ولك اة لن ف الا 
الآن : وحسبى ان اشير الى مکانه بعلامة حتى لاتخوننی اتی 

ر عدن خسنا كد الحى لاحك ان الررتم اقا بن سر 
ووضعه على القبر حيث رای الشمعة تتألق ؛ ثم مضى فى الطرق. 
وخفت كثافة اجمة السندیان القصيرة العود ؛ ولمح سیاجا © فراح 
بحدث نفه قائلا : « انظروا ! الم اقل انها حديقة القس ؟ ها 
تقل عن القيرست » . 

علی‌انه عاد الى التزل فى الهزیم الأخبرمن الليل وابی ان بتناول 
شید من لقیمات القاضی © واقظ اخی اوستاب وساله : !و قد 
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انصرف الحوذية منذ وقت طويل ؟ ثم التف بفطائه الصنوع من جلد 
اأاعز؛ وساله أوستاب : « أبن استبقاك الشياطين اليوم ا 
فاجابه وهو بحکم الغطاء حوله : « لاتسلنی » لاتسلنی پااوستاب» 
والا شاب شمرلد ! » . 

واخذ بفط غطيطا عالیا افزع العصافير التی كانت قد حطت فى 
بستان البطيخ ¢ فطارت وحلة مذعورة ¢ ولكن كيف كان ستطیع 
أن ينام ؟ على ان الشيخ كان » رحمة الله عليه » رجلا داهية 
ستطيع دائما ان یقلت من اى مأزق » فیلفق فى بعض الاحيان 
قصة بقف لها شعر رءوستا . 

وما ان حل GE‏ “اليم التالی حتى ارتدی جدى سترته 
وتمنطق بحزامه وتابط محرفا ووضع قبعته على راسه وشرب 
ابريقا من الجعة ومسح شفتيه بنفسه © ثم ت مضی الى حديقة بطيخ 
اتقس لايلوى على شىء » ومر بالسياج وباجمة السندیان القصيرة 
العود » وكان يمتد فى هذا اوضع طریق یلتف بين الاشسجار ثم 
ببرز فى الأرض المنبسطة » فخيل اليه انه الطريق المعهود » وخرج 
ورأى برج الحمام واضحا » ولکنه لم يستطع رؤية مخزن الدراسة» 
« كلا » ليس هذا هو المكان ©» ولاشك انه ببعد عن هذا الوضع 
قليلا > ويخيل الى ان الامر يقتضى أن انعطف قليلا ناحية مخز 
الدراسة 4 و قفل راحما ومضى فى طریق آخر 4 فاستطاع أن بری 
الخزن © ولكنه لم بر برج الحمام » فانعطف مرة اخری » فرای 
الخزن مختفیا على مقربة من برج الحمام » وكأنما آرادت السماء 
ان تکید له » فاخذت تمطر رذاذا » وحری ثانية صوب الخزن 
فاختفى برج الحمام » وحری شطر برج الحمام ¢ فاختفی‌الخزن! 

فصاح : « أبها الشیطان اللعون » تمنیت ألا تعيش حتى ترى 
'ولادك ! » . 

ثم آنهمر المطر فخلم حذاءه الجدند ولفه فى مندیل شیه الطر : 
وحری كالرهوان سواء بسواء » ثم دلف الى الکوخ وقد نفد المطر 
1 ى حسده وتفطی بجلد الاعز ؛ وراح سمتم بصوت خفیض ویبسب 
الشيطان اا ل اسم له مثيلا ى خاي قط رای ار نيت 
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الع ی وی و ی 
البطيخ كان ل عدت شىء » ددا م البطيخ بورق 
الار قطیون » ثم عاد بتحدث أثناء الغذاء و خیف أخى الأصغر قائلاة 
« انه سیعدل عن مقايضة البطبخة بدجاجة وبتخد منه بدیلا عن 
البطيخة . وصنع بعد الفذاء مزمارا من قطعة من الخشب > واخذ 
ینفخ فيه »ثم آراد ان يروح عنا فامطانا بطيخة التفت ثلاث لفات 
الآن لها مثیلا فى ای مکان » والحق انه حصل على بذور هذا النوع 
من بلاد بعيدة . 

وى المساء خرج جدی بعد تناول العشاء » وحمل معه مجرفا 
یحفربه مهدا جديداً لیقطین التاخر » ومر بدلك الکان السحور فلم 
سمالك نفسسه من القول مغمشما ۰« با له من مکان ملعون ! » 
ومضی‌الی وسطه حيث البقعة التی لم يستطع أن بتم فیها ر قصته 
بالامس » وضربها بالجرف غاضبا » فلم بلبث أن رای الحقل العهود 
بحيط به مرة اخری من کل جاتب > ووجد برج الحمام الی‌جانبه 
بادیا للعیان وعلی الحانب الآخر مخزن الدراسة » « مرحی »© لقد 
كان من حسن التوفیق انئی فكرت فى حمل الجرف معی © فهاهو 
۳ الطریق » وهاهوذا الشر؛ وهاهوذا الغصن اللقى عليه » وهاهی 
ذى الشمعة العهودة » آه ! لو كنت قد وفقت ولم اقع ق‌خطا!». 
وجری متسللا وهو برفع الجر ف فى الهواء كانه بهم بضرب خنزیر 
ولغ بخطمه فى بستان للبطيخ » ثم وقف آمام القبر» وان نطف أت 
الشمعة » وقام فوق القبر حجر غطته الآأعشس .باب » وراح الشيخ 
کت نه ا 8 يحب أن آرت مدا انس و اول ان 
بحفر حوله الا ان الحجر الملمون كان ضخما » فثبت قدميه فى 
الأرض ودفعه عن القبر وتحاوب الوادى بصوته وهو هتف : 
٩‏ اوه ا ۳6 لاردف 8 إن عدا هو الطریق. الشسیح. الدى 
يجب أن تسلكه ؛ ولسوف لر الامور من بعد فى سهولة وسر!). 
ووقف جدى عند ها.ا الحد » واخرج صندوق سعوطه ونگر 
قلیلا من السموط فى بده » وهم بان‌برفعه الى الغه 4 واذا بثیء 


۱۰۸ 


وقال جدى وهو مشخ عيليه ۱۸۰ لقد كان اين بك نا تدر 
وجهك على الاقل ان شنت أن تعطس 4 والتفت حوله ولكنه 
لم بر احدا » فمقی بقول وهو بضع صندوق السعوط فى صدره 
ویتناول ر » لبدو ان الشيطان لاحب السموط 4 با له 
من حمق! فما اصاب جده ولا أبوه شا من مقن هذا السعوط!», 

وبدذا تحفر» وكانت الارض رخوة غاص فيها الجرف ؛ ثم قعقع 
شىء » فأزاح التراب فراى قدرا كبيرة . 

وصاح جدى وهو بدفع الجرف تحتها : « 1ه ! اذن فهذه 


انت ! » 
وصاح مئقار عصفور كان بنقر القدر : « 5ه ! اذن فهذه انت ! » . 
وتتحی جدى فسقط منه المجرف 
وثفی راس شاة من اعلى شجرة : « 5ه » اذن فهذه انت ! »× 


وجار الدب وهو يطل بأنفه من خلف شجرة : « 5ه »2 اذن 
فهذه انت ! » 


وسرت رعدة فى ظهر جدى . 


وغمفم بقول بينه وبين نفسه : « وى ! لشد ما يخشى الرء 
ان نطق كلمة هنا ! » 


فصاح منقارالعصفور: « لشد مابخشىالمرء ان بنطق بكلمة هنا؟» 
وثفى راس الشاة : « بخشی ان بقول كلمة هنا ! » 

وجار الدب : « أن نطق بكلمة هنا ! » 

وقال جدى : « هم ! »۰ واحس بالفزع یفثی قلبه . 

وصاح المنقار : « هم ! » . 

ثغت الشاة : « هم ' » . 

وجار الدب : « هم ! » 

وتلفت جدی حوله فى فزع : تبارکت يا الله ؟ يا لها من ليلة ! 
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غایت تجومها واختفی قمرها » ولم بجد فیها الا حفرا تکتنفه وهوة 
سحيقة عند قدميه » وصخرة شامخة تشر ف عليه » ولا تلبث أن 
تنحط فى ابة لحظة فتهوی فوق راسه »2 وتراعی لحدی ان راسا 
بشما بطل من ورائها » « اوه ! اوه ! » » ويمتد آنف کمتضاخ 
الحداد » بلقی بسطل من الاء فى کل فتحة فیفیب فيه ؛ وشفتان 
كأنهما کتلتان من الخشب ! وعینان حمراوان ناتئتان مستشر فتان 

وهتف جدى متخليا عن القدر : « فلياخذك الشيطان ! ۱ 
لعنة الله عليك وعلى كنرك ! با له من خطم كريه ! »۰ » وهم الشيخ 
بالهرب مكتفيا من الغنيمة بالاياب لولا أنه تلفت حوله وتوقف , فقد 
رای كل شىء بعود الى سيرته الاولى » « انما هی الروح الشريرة 
تحاول أن تخيفنى :6 

وراح بر فع القدر مرة آخری » فوجدها ثقيلة اشد الثقل ! 
فماذا بصنع ؟ وکیف بترکها بعد ؟ وبذل المجوز غابة ما قى وسمه 
وقبض على القدر بكلتا يديه . 

وهتف وهو ها یا ORS‏ هد هو ۳۳ 
فلأروحن عن نفسی بشىء من السعوط ! » » واخرج صندوق 
سعوطه وترث قلیلا قبل أن بش من السعوط شینا » فقد بدا له 
أن بلقى حوله نظرة فاحصة لیستوثق من ان احدا لابراه » وخیل 
اليه أن المكان قد خلا من كل احد ؛ واذا بجذع الشحرة بدو وکانه 
بلهث وینفخ ثم برزت منه آذنان ثم عينان حمراوان ومتخران 
نفثان » وآنف مجعد تراعی له انه على وشك أن بعطس © فقال 
جدى بينه وبين نفسه © وهو ندس صندوق السعوط فى صدره : 
« كلا » لن أصيب شیثا من السعوط » فان الشيطان سوف يبصق فى 
عينى مرة أخرى » » وبادر الى القدر فخطفها خطفا وانطلق سایق 
الريح » آلا انه شعر بشىء من خلفه بخدش ساقيه بالعساليج © فلم 
بجد فى طوقه الا أن بقول : « 5ه ! آه ! » وهو منطلق بأقصى سرعته » 
فلما بلغ حديقة القس تنقس الصعداء . 

ورحنا نتساءل : « ترى أبن ذهب‌حجدی؟ » © بعد ان انتظرناه 
ثلاث ساعات » وكانت آمی قد عادت من الزرعة من ف وقت طويل 
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بای خبر عن جدى 1 وتناولنا العشاء مرة اخری دونه ¢ وفسلت 
حاب راح بت عن کان القن طن ناد الل ۶ رادا بها 
سدوله ٤‏ فاقنت أن غلاما يتخايث مختفیا وراده ویدفع به نحوها 
نقالت : « هذا خر » ولالقین بالاء فيه » » واردفت القول بالفعل » 
وقذفت بما فى يدها من الماء السلخن . 

وصاح صوت يهتف : « اواه ! » فاعجبوا ما شاء لكم المجب » 
فان هذا البرميل لم يكن الا جدى » وى ! من كان يتصور هذا ! 
تالله لقد ظنناه برميلا مندفعا نحونا » ولست انكر » على ما فى 
قولى هذا من اثم » ان منظر جدی وقد فرق راسه الاشیب فى 
ماه الفسيل ورصعه قشر البطيخ »> كان مسلیا بثير الضحك ۰ 

وقال حدى وهر نسح راسه هدب سترته ۳ ابتها المرأة 
الملعونة ؟ با للحمام الساخن الذى جدت به على » حتى لكأنى خنزير 
اعد للذ: بح قبل عيد الميلاد ! أما انتما انها الصبيان فسوف تنالان 
PEE‏ حلقات الخبز! ‏ لترفلان ايها الجروان فى الحلل 
الذهبية » » ثم قال وهو يفنح القدر : « انظروا ماجئتكم به ! » 

فاى شىء انطوت عليه القدر فيما تظنون ؟ هلامو[ فكروا جيدا » 
وحذروا » اتقولون : انه ذهب ؟ كلا » لم يكن فيها ذهب » بل‌انی 
لاخجل اذ اقول : أن ما فيها كان وسخا و قدارة 4 وبصق حدى 
وطوح بالقدر ثم غسل بديه . 

ومن بومها حملنا جدی على القسم بالا نثق بالشیطان . 

وکان بهیپ بنا فى كثير من الاحيان قائلا : « لا تصدقوه ! فان 
هذا العدو للمسيح لابقول الا كذبا » فلا تصدقوه © ابن الکلب ؛ 
فليس فيما قول خردلة من صدق ! » 

وکان الشیخ اذا سمع ان الامور قد اضطربت فى شمة من الادض 
هتف : « هلما با ولد ¢ ولترسم اشارة الصليب على الشيطان! 
آ شا ( اسب توا : ولترسماها هلى الوجه أ ج ! » » لم 
یبدا فى رسم اثارة الصلیب . اما تلك البقمة اللمونة التی مجز 
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الفضلات والاعشاب والقمامة اتی كان بجا من بستان البطیخ . 
اا ا اتان 
القوزاق من بعد ليزرعوها بطيخا » انها لارض عظيمة تحود دائما 
بمحصول وافر » اما هذا المكان السحور فلم ينبت قط نباتا طيبا » 
وقد بلقی القوم فيه بالبفور فيحسئون » ثم لا بعلم أاحد كيف 
يكون نیتها » على آنها لا تنبت فى الحق بطيخا ولا بشَطينا ولا خيارا 
وائما تنبت شیا لا تعلمه الا الشیطان و حده ۰ 


« النهساية » 
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( اسعار الاشتراك على الصفحة الثانية ) 


هذه الرواية 


الحزء الثاني وهو مکمل للجزء الاو » وق قدم له بانکو هر ئی النحل آبضا بمتدمة 
أعقبها بقصة ليلة عيد المبلاد » وقصة انتقام رهيب » وقصة ايفان فبودورفتش 

شمو نكا وخالته » وقصة مكان مسحور + 
وفى هذا الجزء .بواصل جوجول وصفه النابض بالحياة الحافل بالسخرية لاخلاق 


الشعب الروسي دأهل الريف ثيه ونوادر الاسلاف والاجداد » وتقالید القوزاق ومرحهم 
وصخبهم » وتندر فيه باهل الطبقة العليا ٠‏ 

وحسينا أن تصف فضل جوجول على الادب الروسی فنردد ما قيل من أن جميع 
قصاصي روسیا خرجوا من تحت , معطف » جوجول ۰ 

وصفه تورحنيف تقال : « أنه فى رأينا أكثر من کاتب » فقد کشف لانفسنا عن 
أنفسنا » ٠‏ وقال عنه دوستوفسكى : « لقد ضحك طول حياته من نفسه » وضعکتا 
نحن معه » وأطلنا الشحك حتى بدأنا نبتى فى النهاية ٠٠٠‏ ۰ 


